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ا 
مدخحل إلى اأبحث ‏ 
أمانة المسامبن وعهد م ٤‏ مطالع الةرن الحامس عشر 
الخروج من التبعية 


روی الإمام ہد نی مسندہ عن عے الداری قد سمعت 
رسول الله للقي يقول : «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ اليل 
والنبار ولا برك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين 
بع عزيزا ويذل ذليلا » عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل 
به الكفر » آما الذين بعزه الله فيجعلهم من هلها lic‏ 
الذين يدهم الله فيدينون لغره » نقدم هذا القبس النبوى 
الكرم فى مواجهة الذين مخدعهم بريق الخضارة الخربية 
ويظنون آنا نبوة جديدة لابشرية تنسخ الأديان وتدفع إلى 
التأويل وتدعوا إلى ( تطوير ‏ القع حى تطابق هذا الواقع 
اإاضطر ب الذى تعيشه الحتمعات الغر بية نتيجة فساد وجهة 
الحضارة الغربية وخروجها عن آمر الله وغياب وجهما 
الربانية ومنطلقها الأحلاق »هؤلاء الذين يصفون الإسادم 


:۰ س 


باه القدم ( أو باه الر اث أو حسب تعبار بعضص الما ركسيىن 
( الأسلفية البراثية ( نا م أن 2 محشی أن يو صف 
رازه سافی أو ترانی آو بالقدم أو راغب ف العو دة 


إلى المنابع . . فر عا يظن أن ذلك يغض من قدره فمواجهة 
دعاة التقدمية والعصرية والحدائة . 


لا والله آبداء فحن نعرف الإسلام معرفة صادقة » إزه 
دين الإانسانية الحام الذى جاء ( أيظهره الله على الدين كله 
والذی جاء كتابه ( مصدقا )ا بن يديه من الكتاب ومھيم نا 


عاد ( والذى قطع بس ماضی اليشرية ¢ وعر ف 
ذلك باس ( الانقطاع الحضارى ) . 


لقد كانت الأدیان کلھا قبل الإسلام مهدا لاإسلام 
الذى عثل عصر «رشد الإنسانية»» إن من ينظر فى دقة وعمى 
إلى هذه المفاصلة الى يقيمها الإسلام ف تعاليمه وبالنسة 
لأهله > وبعن التقاليد والقم الى کان يعيشما الاس من قبله 
تکشف فی وضوح اه بالرسلام قد بدا عهد جدید یتغلغل ل 
بعد مدی فی آمور المعاملات » فقد أعطاهم مہجا حکماقادرا. 
على مواجهة متغبرات العصور والبيثات أضاء العام كله لن 
سنة كاملة » وأقام حضارة الرحة والأخاء البشرى وقدم 
مہجا جريبيا ءومفاهي وقبا لم تستطع البشرية وحدها أن تصل 


ل1 س 

بعد إلى عشر معشار ها > ولقد جاء هذا الدين لر سم الطريق 
لالإنسانية إلى يوم القيامة بعد أن بلغت رشدها فكان أسلوبه 
نی التعامل مع اغا د رر : لا إکراه فی 
الدين » من شاء فايؤمن ومن شاء فليكفر › وعامل اهل 
الكتاب معاملة كر عة شہد مہا كتاب الغرب الذين قارنوا 
بن مذابح الأديان E‏ من آمثال مع رکة سانت بر تلمی 
واک التفتيش و بن سماحة الإسلام عندما انتصرالمسلمون 
1 فی حطن ورقض صلاح الدين ججازاة الصايببن عا فعلوا 
بالمسلمىن يوم دخلوا بيت المقدس وذ حوا ستن آلا وقالوا 
إن یره کانت حوض ي دماء المسلمىن إلى ارکب ٠‏ 
وقدم الإسلام مجتمعا يتح لکل الأديان والأجناس والالوان 
والاغات دون تفرقة › وما آمنت به آمة محمد آنا آمنت بکل 
رسول وکل کتاب سبق ومن هنا قال رسول الله ا آنه 
سيكون أ كثر الأنبياء تابعا يوم القيامة . 


إن هناك علامات كبرة تكشف عن ` حريز الإسلام. 
این من أخطاء الام السابقة ومن آثامها»وضوابط . 
کشر ة أفامها القرآن لبناء مجتمع ربانی »ویز واضح بن 
الإسلام وبين ما قبله » فقد أعطى المسلمون من العطاء ما م 
تعطه الأم من قبل . 


ب ١١ے‏ 


كل هذا يكشف عن الحقيقة الى نود آن نصل إلا 
وهى عملية « يز الإسلام ) بذاتيته اللراصة المغر دة الى 
کاذنت منذ أول يوم ى عر حاجة ا مناهج وأفكدة » . 
فقد أعطاها المح تبارك و تعالی (۸ج المعرفة ذى اخناحین ( 
و أعطاها ( مچ التجريب ) وأعطاها مہا کاماد 
للميتافيز يما فلا حتاج معه إلى سفسطات الفلاسغة الذين 
ینکرون الغيب : 

ولعل هذا هو الذى دعا القوى الإستعمارية والتخريية 
المتساطة ى العمل على 2 IE‏ الإسلام و تفر ده ا 
صر ه ف بو تمه الأديان والحضارات والامية والحضارة 
لاقضاء على ٠‏ هذه الذاتية المي ة المعدة مل أمانة 
أن نظ ال هذه المحاولة المأاكرة اللرة A‏ 
مو ةما حاسما من تللك احاولات الى ی حت آسهاء كشرة 
ف حاو له لاحتواء الإسلام ت اسا وحدة الأديان وو ر 
الشريعة والادعاء الكاذب ران الإسلام قابل للد عقراطية 
وقابل للاشراكة وقابل لامر يالية » وأن العدلالاجتاعی 
هو الإإشراكية وأن الشورى الإسلامية هى الد عقر اطية : 

إن هناك دعو ه إل احتواء الإسلام ٤‏ القومية »واحتواء 
الإسلام فى الحضارة الغربية تحت اسع العالية والأمية > 


ات 
كذلك هناك دعوة إلى احتواء الإسلام من ناحية المج عا 
يسمى تطوير ااشريعة وتطوير الأخلاق وتطوير الأدب 
وتطوير الدين وتطوير اللغة العربية وهم يتحدثون عن ذلاك 
کله ویظنون آن الإسلام منج بشرى قابل للتطوير وآن 
الأدب واللغة والأحلاق هى مسالاث مستقلة عكن الجرى 
فی ميداما بعيداً عن الإسلام» وکذبواء فإن الإسلام هماع 
هذه العناصر حیعا وله سلطانه علا حیعا حیث يشکلها 
الإسلام ف e‏ جامعة فلا يستطيع الدب العرلی ملا 
أن يتحرر من إطار الإسلام فيذهب مع الجماليات دون 
الأحلاق » أو أن مجرى مع أساليب الكشف والإباحة 
ظنا آنه علاك حر رة التعبير » كذلات فإن دعوى القائان بأننا 
أحرار ا دعوى باطلة ء لأن هذه اللغة 
ليست ملك المصرين ولا العرب ولكنما ملك ألف مليون 
مسلی نزل ہا کتاہم ودستورهم الذی یسرشدون به ف 
عتاف جوانب حیا ہم الاجماعية والسياسية والاقتصادية . 


کل هذا «التميز »الذى جعل الإسلام مہجا مستقلاخالصا 
لبناء امحتمع الربانى منوط ب : «الأمانة » الى نحن مطالبون 
باحافظة علہا وحایتہا من آن تذوب أو تتبدد بین آيدى 


الطامعين فى صرالإسلام فى بو تقةالامية » لينح رف عن وجهته 


س 
الأساسية أو يتحول سواء بالفلسفات الوثنية .والمادية أو 
بالتحريف أو التأويل عن صورته القرآنية الى أنزل .ہا 
من ادن حکم حبر »وايش هوا طابعه ار بای الأصيل الذى 
جب آن ير تفع فوق کل عاولات تغیره أو تز بيفه - . 

إن ملية حاط الأوراق الى اول البعض أن يقوم ہا هى 
عملية باطلة وزائفة ويرفضما الإسلام تماما » وخاصة تللف 
الدعاوى عن وحدة الأديان أو تماثل الإسلام مع الد عقراطية 
آو الإشراكية فإن كل هذا زيف خادع › إن الإسلام : 
« شريعة الله الربانية اللحالدة » بالممارنة إلى الإيدلوجيات 
البشر ية الى تصدعت وأصاما الاضطراب وغلبہا متغرات 
الازمن ا والإضافة » كذلا ان ار 
الحاولات الى يقوم ا من يابسون ثوب الإسلام ويدعون 
الغبرة عليه ومحاولون ترير الواقع وقبول الرخص لرضى 
عم أصحاب المصالح واللحراء الأجانب الذين فون 
العداوة والبخضاء ويطالبون بالتنازلات »> أملا نى أن يصلوا 
إلى هدم تلاك الحواجز الأساسية أو تذويب الق الرئيسية 
الى تفصل الإسلام عن سائر الأديان والمذاهمب حى 
لايظل .قاعا كالمنارة السامقة فى وجه المذاهب والإيدلوجيات 


هذه الحاولات الى تجرى تحت أساء كشرة إنما تزى 
أن يتنازل الإسلام عن حدوده ومقوماته ليقبل الحضارة 


0 

الغربية المعاصرة نى فسادها واميارها وأن يكون مبرراً 
لاحرافها › وهذا ما لا يستطيع الإسلام أن يقوم ره إن 
الذين يدعو ننا إلى آن تأخذ الفكر الغرلى مع البراث الإسلای 
واهون » فان نی الفکر الغرن مفاهے كثرة تخالف سس 
الإسلام > مہا التعدد واللحطيئة واللحلاص واختلاط مفهوم 
الألوهية بالنبوة » والفصل بن اأروح والمادة ومذاهب 
الوجودية والفرودية واطيبية مرورا با لإلاد والإباحة والعرى 
وثورة الجنس ومذاهب ديوى ودوركام وماركس 
ومیکافیلی › کل هذا مما يشكل اأسس الفكر الغرنى 
المعاصر › وقد تركت بزقات هذا الفكر خلال ثلائة 
قرون آثاراً بعيدة على السياسة والاجماع. والاقتصاد والربية 
فكيف مكن أن يقال اليوم إنه معكن الجمع بن تراث 
الإسلام وفكر الخرب المعاصر فى وحدة لتقوم مضة المساين 
على هذا الركام المضطرب الذى لا عكن خلطه بتراث 
الإسلام القام على التوحيد واأرحمة والعدل والشورى 

والإخاء البشرى . 
إن غاية ما يقال : أن للمسلمين مهجهم الأصيل وأسلوب 
عيشهم اللعاص » وآن حاجنهم فى الفكر الغرلى تقف. عند 
العلوم التجريبية وحدهاء هذه العلوم الى بجحب أن تنصہر 


e RE 

فى الفكر الإسلای أساسا حى لا تتعارضبصور تا القانة 
مع مفاهى الإسلام وقيمه وخاصة ما قرره الإسلام من 
من مهمة الإنسان نى الأرض والمسئولية الفردية والإلتزام 
الأخلاقق واليعث. والحساب والجزاء الأحروى وما تلف 
مفهوم الإسلام ومفهوم الغرب فيه من عشرات المسائل 
وخاصة وجهة احتمع وغايته وما يتصل ہا من توزيع 
البروة وبناء الأسرة وعلاقة اأرجل والر ةن الإختلاف 
اليوم بين الإسلام والفكر الغرلى ا ه الماركسية واللبرالية 
هو اختلاف عميتى بالغ العمق ليس من السيل إسقاطه . . 
وجب أن يلاحظ أن دعوة الانفتاح على الغرب فى جال 

الفكر الثقافة لايد أن تكو ن مشرو طة حاجة الأمة الإسلامية 
وما يصلح ها وى ظل حريما الكاملة فى قبول ما يتفق 
مع جوهر فک رها على آن یصبح کل ما تقبله ر( مادة خاما ) 
من حقھا آن تشکلها كما تريد وفق جوهر فكرها . وحلة 
القول أننا فى حاجة إلى العاوم التجريبية وحدها» وى حاجة 
إلى الوسائل والأدو ات ولسنا ى حاجة إلى المناهجوالإيدلوجية. 
وأن اکر آهدافتا قبل ذلاث وبعده هو « اروج من 


اتبيه (ْ 


لصاللاك ‏ 
عن على آبواب عصر القرآن 


إذا كان بعض المفكر ين قد أطلق عبارة (عصر الع ) 

على المرحلة الى تعيشبا البشرية منذ القرن الحامس 
عشر الميلادى إلى اليوم فإننا نستطيع بکل ثقة ويقن أن 
نطلتق على ما تتحول إليه البشرية اليوم حثيثا وتبدو قى كل 
ؤم علامة من علاماته ومظهر من مظاهر ۰ : «عصر الق رآن» › 
هذه العلامات قد تعددت واتسعت وانداحت عن 
القارات الحمس حى أصبحت الشمس لا تشرق كل 
صیاح ئی آى قطر غرنى إلا على مسلى جديد » وهذه. 
الحاولات نى مراجعة الأخطاء وتصحيح المفاهے وتغیر 
النظرة القدعة نى كتابات المسآشرقين والمبشرين > 
وغبر هم > وهذه الدراسات المنصفة الى تکتب عن محمد 
ا وعن الإسلام والقرآن واللغة العربية حى يضح 
غرنی مسيحى : «سيدنا عمد » على رأس الأعلام المائة ء 
وهذا الاعراف بفضل الإسلام على الحضارة الغربية ٤‏ وهذا 
التمدير الواضح للفقه الإسلای و خصو بته و عظمته وآیات 

( م ١‏ - الأاصالة ( 


ت 

عطائه » كل هذا عثل نافذة رحبة يضى ء منها القرآن على 
العالم اليوم > فى عصر الحرة والشلك والقاق والتمزق 
الى و ف اا ا 
الأيدلوجيات والمذاهب والدعوات بعد آن تكشفت في من 
وراءها آهواء وزيوف› فھ يتطلعون إلى شى ء ء فوق الشلت › 
علا القلب بالثقة واليقن › شى ء واحد علن الأرض مازال 
مر طا بالسم|ء ا > لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولان اة هو اران الكرم. ۰ 


فنجن حقا وصدقا على آبواب rT‏ 
عصر النور الإهى الكاشف > وعصر الحقيقة الواضحة > 
وعصر الإإعان واليقن › وهو العصر الذى سيعطى كل شى ء 
مهمته الحقيقية دون قصور أو تقصر : 
) هذا القرآن الكر م : « المج » الذى أعطاه الله تبارك 
وتعالى لابشرية عندما وصلت إلى مرحلة النضوج والرشد 
والقدرة على التحرر من أهواء البشرية وطفولا ›» عندما 
آذنت بانتقاها إلى الإنسانية على يديه » منذ خسة عشر قر 
أهدى الله البشرية مہجھا الربانی فى اسلو به الرائع وبيانه 
ارفیع ومضمونه الكرم » وبه قدم لاإنسانية ثروة ضخمة 
واسعة في عتات جالات علوم الحياة » ولكن البشرية 


ES 
آرادت أن تأخذ ما وى فأحذت شطراً واحداً هو:المہج:‎ 
التجريى وصنعت به الحضارة. وتجاهلت أن المج متكامان‎ 
جامع مترابط وأن آی نظام لا يقوم عليه فى إحاله سيظل‎ 
. زظاما مضطر با مز قا خر قه الأحداث وتتقاذفه المتغرات‎ 
إن شرط ر منہج القرآن م آن يطبق كاملا وآن یبدا م زقطةٌ‎ 
البدء : من لا إله ألا الله حيث يكون الإنسان والحتمع‎ 
والحضارة لله حالصا لا للمطامع ولا للأهواء > ولتك فإن‎ 
١ . المج التجر يى الإسلای حن أحذته أوريا‎ 

| - فصاته عن (البعد الإفی ) ن آن رر ج والعلم 
والحضارة كله إلى الله وحده. 

۲ نجاهات قانون الثوابت والمتغبرات . 

۳ - أنكرت المسثولية الأخلاقية والمسثولية الفردية : 

٤‏ - وهی آخطرها نكرت ارتباط :الفكر 
وارتباط المج بالتجربة وهى اللحطوة اللحطبرة الى 
علہا ( ديكارت ) فمزقت الحضارة الغربية منذ 
على هذا النحو ولم يعد فى إمكامما العودة. ٠‏ 

ولاشاث أن ارتباط المج بالتطبيق قضية كرئ فى القرآن . 
ار ا ور 
[ااوا] .وهی ( سورة الصف ٠.‏ ياأما .الذين ,آمنوا )تقو لون . 


د fe‏ س 


ما. لأ تفعلون . كار مقتاً عند الله أن تقوأوا ما لاتفعاون . إن 
الله حب الین یقاتلون فی سبیله صفا كانم بنيان مرص وص » . 


هذه هى قوانين الإنسان فى بناء الحضارة والحتمعات 
واطلياة فإذا قت عجزت » وأصاما لاع ات 
واخ رقا ا لمتخبر ات ٠‏ ولوت و 
من ضر ما » ولقد كشف‌القرآن عن قوانن‌سقوط الءضارات 
وهز مما وذلك حي تستعلى على الله وعلى الحق وعلى 
حدود الله . ) 

( فهل ينظرون إلا سنة الأولن فلن تجد. لسنة الله 
تبديلا ولن جد نة الله حويلا ) 


. ( أو م يروا فى الآأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم وكانوا آشد منيم قوة وما كان الله ايعجزه من 
شي ء ف السموات.والارض إنه كان عاما قديرا ) سورة فاطر 

لبيد اندفعت الحجضارة ى طريقها فاستنزفت ثروات 
العالمين ٠‏ وفتحت آبواب الترف والفساد وأءطت الألوف 
وحرمت ال ماعن › وهلادب اليشر ية بالا خجطإر ار هيبة فکان 
هذا آخر عصر عصر العلي > وأول عر القرآن . أقد قدم الله 
تار له وتعالٰي. مجه الر بائ للبشربة وترك ها. حربة قبوله 


١ س‎ 

إذا شاءث ر من شاء فايؤمن ومن شاء فليكفز ع وقد أقباڭ 
على مهجها البشرى الذى مع أهزاءها ومظاهعها فماذا 
رات ؟ رآت نفا تعيش عضر الأرمة والتمرزق والاہيار 
والفساذ ؤها هى اليوم تتظلع إلى مج دید » وال نور 
جديد » إلى خرح ها من مرحاة الظلام الحاللك الذى 

وصات إليه م . 
إن هناك حقيقة أساسية. هى الانقطاع الحضارى > فإن 
الإسلام جاء حدا فاصلا بين عصر الرشد الفكر ى الذى 
وصلات إليه اليشرية فاستحقت هذه الرسالة العالية الالدة 
الجامعة » بعد أن كانت الرسل تأنى لام بعينها »> ولمرحلة 
معينة »> حى جاء الإسلام »> فكان علامة على مرحلة جديدة 
تمر ما البشرية »هما طابعها المتميز والحاص والختلف إختلافا 
واضحا عا قبله » لقد كانت الأديان كلها قبل الإسلام تمهيداً 
للإسلام الذى أدخل البشرية« عهد الإنسانية» إن من بنظر ف 
دقة وعمتى إلى هذه المفاصاة الى يقيمها الإسلام ق تعاليمه 
بالنسبة لأهله وبين الق والتقاليد والعاذات الى كان 
یعیشہا الناس من قبله» تکشف فی :وضوح آن عصراً جدیدا 


قد دأ »> ومجب على کل من عاصره آن یدخل فيه › 


س 
لال عض ¢ وزّث؛ ثقافات٠‏ الأم: وقزانما کله فنظر فيه ی 
ضوء .التوحيد وكکشف ا فيه من أخطاء وزیوف 
ورفض ما فيه من :أساطبر ووثنية › وما قبله من تراث 
البشرية من مبراث الأنبياء, : استصفاه وص مره نى بوتقته › 
وما عدا, ذلك فق اجتره من ركام الزيف الذى لته 
الباطنية وامحوس والوثنية والشفونية وألقت به مرة أخرى 
فی طریق ا وکان على علماء المسلمين كشفه وتز ديه 
وذحضه › وتحرير الفكر الإسلاى منه › وقد كشف ذلاك 
كله ع « الذاتية » اللحاصة المغردة لاإسلام والطابع الحالص 
الحخثلف اما عن تراث الوثنية الرائف حيث رد القزآن 
الأمور إلى الحنيفية السمحاء » وارتبط ا › واستدار 
امان مرة أخرى كهيثته يوم خلق الله السموات والأرض 
ق. ضوء هذا العطاء الحالد الذى خر جالبشريةمن‌الظلمات 
إلى النور وهداها. إلى طريق الله الحق على قاعدة إسلام 
التفس لته والإذعان لأمره › وقبول مجه والعمل. على 
بناء الحتمع الربا 
م کان الامتحان اللحطبر الذى امتحن الله به المسلمين : 
2 لا : هذه الحضارة المادية الضالة المنحرفة عن 


س“ 


4ھ 


ت کک م 
ثازيا : هذه .ألغزوة الصيونية الى انحذث من بيت 
امقدس رأس جسر ها لاز حف على معاقل الإسلام : 
هذا هو الامتحا الذى يواجه المسلمين منذ الحملات 
الصليية »› ومن بعد على يد الاستعمار الغرلى e‏ 
الصہيونى والأخطار الماركسية . 


ولايد للمسلمين أن يقتحموا هذا الحطر فيقيموا 
جتمعهم الإسلای الر بانی ومجددوا حضاراہم الإسلامية 
ذات العطاء الأحلاقق › ولا بد أن مجدد المسامون فريضى 
ا لجهاد والأمر بامعروف والہى عن المنكر ون يتحرروا من 
التبعية ومن الحوف من غبر الله › ولا یرم بریق ا 
اأزائف ولا الفكر الوافد ويعتصموا بالقرآن ا طریق 
لبشرية الحتى » الذى سہد ہا إل ال : ۰ 

ومنذ نززل القرآن E‏ وف 
بدأت البشرية عصر الإنسانية »> عصر امحتمع الربانی.» 
الذى أشرقت أضواؤه على العام كله أل سنة كاملة. ‘ 
حى آتم المسلمون دورة » تخلفوا بعدها عن مچ الله › 
ورکٹوا إلى زيف المفاهم > وجبزية الصوفية > وخزجوا 
چ مقهو آمل السنة والحماعة › رب 2 الفلسقات: الباطلة 


د 
والهواء المضلة وظنوا أن الدنيا تمر بنهايها » وغفلوا عن أن 
الإسلام جاء ليخدد' الحياة ويسلمها للصالءن من أهلها » 
ومجررها من عيبت الشعوية والمادية والإباحية . لتسلم 
الإنسانية وجهها لله تباراك وتعالٰی »> مزعنة له »> وهذم هى 
المرحلة الى حن نى مطالع القرن اللجامس عشر على وام 

فليعل المسلمون أننا على أبواب عصر القرآن » بعد أن 
أو شلف عصر الوثنية الغربية المستمدة من الأغريقية الرومانة 
أن یأفل وینہی . 

إن كتابات المغكرين الغربين الأعلام الذين درسوا 
الإسلام فى الغرب وآمنوا به تكشف يماما عن حاجة البشر ية 
إلى نور جدید ولیس غبر القرآن » ولل منہج جدید ولیس 
غر منج الله » لزه هو المج الباتى الماد الذى يستطيع أن 
يعطها على مدى العصور وعلى تلف البيئات وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن علا » يعطها آمان البياة وأشواق 
ازز وراك ال ` 

لقد جربت آوربا كل مذهب وكل أيدلوجية وجرت 
وراء كل صيحة ولكنا م تتحرر یوما من آهو اما › ولم تلجأً 
إلى رعا ٠‏ ولم تلتمس الطريق الأصيل › لابد أن تعود 


ت 
البشرية إلى الله فتقبل حدوده وقيمه > أما الإسلام فإنه لن 
يکون یوما من الأيام مرراً لفساد الحضارة > ولا مولا 
لأحطاء البشرية » إنه الحتق القوى الثابت الذى بجحب أن 
تيع له الأم والشعوب رتبت له الوب والقول ۲ عل 
البشرية أن تسلم وجهها لله تبارك وتعالٰی ون تقبل بطريقه 
وغاياته » فتللف الغايات وحدها هى القادرة على أن تنقذ 
ابشر ية من آزمات التحلل والتمزق والفساد الى تحتو 
الان > ها آنا تنقذها أيضا من عذاب يوم القيامة . 


ننا على أبواب عصر القرآن > فإذا م تصدقوا فراجعوا 
أوراقكم مرة أخرى ولتعامن نبأه بعد حن . 
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e‏ صلل تان 
الدعوة إلى الإتفتاح على فكر الشرق والغرب 


ما حدودها وضوابطها وعاذیرها 

إن الدعوة إلى الاتفتاح على الفكر العالمى : هى دعوة 
إسلامية صحيحة وأصيلة وقانمة منڏ فجر الإسلام ولکن 
بض و أبطها و حدودها وسالیما الى تفط الذاتية وول دون 
انيارها وانصہار ها فى الفكر الوافد وهى دعوة قام المسلمون 
علما فى عصر الر هة قوامة أصيلة فملكوا إرادہم ول يتر موا 
إلا ما هم ى حاجة إليه وما ل يتناقض مع قیمهم الأساسية ٠‏ 
ولكن عندما جاء ا مآمون وفتح باب ترحة الفلسفة اليونانية الى 
ھی [علم الأصنام عند اليونان] وق المسلمون ها ف يقظة وكشفوا 
أخطاءها وماز ال مفكرو المسلمىن فى كل عصر قادرين على 
التفر قة بن الإنفتاح الإاضہط على فکر الشرق والغرب وبان 
الدعوة المسمومة الحفية وراء ذللك إلى تر حة. .کل : فوم 
الفكر الوثى والمادى سواء نى القدع أو قى الحديث وهذا 
هو ما يطلق عليه التغربيون عبارة ( تقييد حركة الفكر وشل 
نشاط العقل والحجر على التأويل العقلى م فالإسلام منہج قرآتى 


س ۸ س 


لامهج فلسفى » ودعاة الفلسفة الذين أخذوا بالتأويل والمخطق 
الیونانی »وتسموا تارة باس المعتزاة أو ر جال الکلام أو الفلاسفة 
الل ۵ حارج داثرة ا يقم 
مجه عل مفهوم القرآن اتطامع 'ااأساآيت العقلانية والوجهأثية 
والتار حية و #إطبة كل قوی الإانسان > ويؤەن . ا ورد عن الله 
تبارك وتعاٰی وآباته وصماته على الحو الذى حدده القرآن <l‏ رم 
) منه آیات عکمات هن آم الكتاب وآخر متشامات فما 
الذين ف قار ہم زیغ ه فیتبءون ما تشاره منه ابتغاء القتية 
وابتغاء تأویله وما يعام تأویله إلا الله وااراسخون فى العام 
یقولون آمنا به کل من عند ربنا) ۷ آل عران . 


- ومن هنا فنحن فى مفهوم الإسلام لا نقر هذه الحاولات 
ای ترید أن تدخلنا فى متاهات الفلسفة والمنطق والتأويل > 
وأقد مر المسلمون ذه المرحلة قدعا ومروا ا حديغا على 
يدى ,مال الدين ومد عبده والعقاد وإقال > ووصلوا إل 
مرحلة ( امىج القرآنى م الذى يقدم لنا محا كاملا للغيب 
( الميتافيزيقا م فلا ۰ معه إلى أساليب اليونان ولا إلى 
إحياء هذه الأفكار ال هدمها علماء المسلمين أمثال 
الأقلاطونية أو و أو غر ها من فلسفات لم تکن 
إسنلامية أصلا والى حاول اإغخض إجياء‌ها تى ظل الإسلام 


4 
برندون إخراج المسلمين منه بإعاد م إلى مستنقع الفلسفات. 
والتأويل . | 

ومن هنا فإن القول رازه ر لأ خحوف عل شخصية نا 
الإسلامية من الإنفتاح على فكر الشرق والغرب) قول 
حتاج إلى مراجعة فكيف عكن أن تحتفظ شخصيتنا 
الإسلامية بكينوتتها ووجودها وذاتينها وميزها الخاص إذا 
تركت بغر ضوابط وتحفظات آمام عواصف الفكر الشرقى 
( البوذية والترفانا والغذوصية والحلول والاتحاد والفكر 
الغرى عفاهیمه عن الطرية والتودد والماذوية والمؤذ كية ( 
وغبر ها > إن آى أمة من الأم وآى عقيدة من العقائد لايد 
آن تحافظ على وجودها وکیاہا من الانصہار نى ثقافات 
الآم... 

وكيف نطالب اليوم بالانفتاح على فكر الشرق والغرب. 
وقد وقع هذا الإنفتاح منذ سقطت الأمة الإسلامية غريسة 
فى يد النفو ذ الأجنى ففرض علا من المتر مات كل ما هو 
خحبيث وفاسد » لقد ترحمت إلى النغة العربية - وأهلها. 
لا علکون إرادہم وهم مقيدون بالنفوذ الأجنى كل ما فى 
الغرب من إباحيات وما ف الروايات الساقطة اليونانية من 


e: e‏ س 


سوءادت وفتح باب إالرحمة على مصراعيه على يد عدد 
من الممر مين الذين قدموا من الشام فر حموا أكثر من ألف 
قصة فرنسية من القصص الداعر ومن أرداً آنواع القصص 
المكشوف وكان ها آثارها البعيدة فى إفساد القار ئن والقارئات 
وقد و رخيصة ونشرت ف e‏ ها بطة 
كذاك ترجم إلى الغة العربية كل ما ضجت أوربا من فساده 
وسوءاته » تر مت قصص آوسکار وایلد و بودلیر وعشرات 
رها ف ورات الع ان ري عا اا 
ترحمت الفلسفات الادية وكتابات الإباحين والوجودين 
والسرياليين وفنون العبث واللاقصة ومحتلف الفنون المتضار ية 
الى کر غا عتلفة ا لنا على آنا من روائعم 
الأدب العالى 


وکم أفسدت من آسر وفتيات ( وهناك وقائع ثابتة 
ى سجلات حاضر البوليس والنيابة ) وا تر مت مئات من 
قصص المجنس ترحمت مئات من قصص المرعة وكان 
أ ما هرن هو ا اا ي هرر الله 
خلفټه ی نفوس بعض الشباب ۰ أنه ما دام قد سمح هذا 
الإم. آن ینتشر فلا بد آنه مشروع وآمر طبیعی وعکن 
اقترافه ومن هنا سقط كشر من الشباب على مدى السنوات 


۳ س 
المتوالية ى هذا الإم » وقد ظنوا أن هذه الفاحشة مشاعة 
ومقبولة » م جاء كتاب القصص ال نى والإباحى فنسجوا 
على منواها م حولت إلى روايات فى المسرح وقصص ف 
السا وانتقلت إلى الملايين ی الاد العربية وتر مت 
فلسفات فروید و مارکس وسارتر ودور كام وأوجست 
كونت وكل ملاحدة الغرب » بعد هذا کله انفتاح نطالب 
به فى الرحمة من الغرب ؟ وإذا كان هؤلاء الكتاب لاينقلون 
من الغرب إلا مثل هذه المغاسد > فماذا نفعل ؟ هل نقبل 
أن يستمر هذا وأن تتجدد الدعوة إليه ؟ لعل طلاب 
الإنفتاح لا يكفيم هذا ويطالبون بترحة سموم الدعوات 
الماركسية والفوضوية والوجودية وقد ترحمت حيعا . 
الحقيقة أننا جب آن نع نجربتمن لاإنفتاح : 

١‏ = تجربة المسلممن مع الفكر البشرى وقد كانت 
تزحمة واعية»قدمت مع كل فکر اخطاءه و ص‌حاحه وقبات 
مته الصحائح ورفضت اللحطاً وما قبلته » وحولت الصحيخح 
إلى كيانما كمادة خام ولم تجعله حائلا دون استقلال ذاتيتا . . 

۲ - تجربة الغرب من بعد مع الفكر الإسلای وقد ترجم 
الغربيون من الفكر الإسلاى ما أرادوا ولكہم لم قبلوا 
عقيدة المسلمءن ولا سلو ہم الوجدانی والروحی وکل 


کک 


ما يتعلتی بأسلوب عيشهم وخحافظوؤا r‏ اخرية ‏ الى 
كو نا الثقافات الو نانية والروهانية Sa‏ 

فماذا بخن 2 ن ايوم إزاء الانفتاح ؟ 

إن هناك دعوة ملحة إلى تعام اللغات الأجنبية ْ بام 
اتقدم ولکن و درستا هدف الغرب من تعلم لخت 3 
يقؤل المبشرون والرفة > لغرفنا أن ادف هو حول 
المشلمسن الذين يتعلمو ن اللغات الأجنبية إلى أولياء للفقافات 
الغريية وآتباع لغرب و عداء لمم وعقی دم > ولذا فإن 
هناك ماذير ضخمة إز اء تعلم اللغات حيث نكون 
قادرين على فهمها والتحفظ دولا ٠»‏ علينا أن نتعلم 
اللغات لتكون فى خدمة الإسلام والعربية الفصحى »> وأن 
تمكننا من أن نغرف فكر الم لنستفيد منه أو نعلن موقف 
الإسلام من القضايا العالية الى. يعالجها الفكر البشرى : وأن 
الإسلام قاد على أن يقدم إجابات سليءة .وحلول إجابية 
لكل القضايا المثارة نى العال, اليو م : كقضايا الاقتصاد والسياسة. 
والاجياع. والعربية . E‏ 

إن الدعوة إلى الإنة تا غير المقيد أو غير المنضيط أو 

غير القائم على ا النافم هى خاطرة شديدة 
الأثر .فى نمييم القع الأساسية للأمة الإسلامية. ومؤثر خطر 


۲ 
على الذاتية الإسلامية الى جب أن نحمما من الاحتواء 
والانصار والذوبان فى الأنمية والحضارة العالمية . لابد أن تقوم 
على امير حمات حراسة قوية فيكشف عن أخطامما وأهدافها 
وغايات أرباما فى نفس مجلداتما المقدمة المسلم ن حى يعر فوا 
ہم يقرأون غبر فکر هم وعقید م وفکر آمنہم وديہم . 
نم إن لنا عناصرنا الثابتة ئى شخصيتنا »> ولكن مارأيت 
داعيا إلى الانفتاح قد اتقى الله نى قومه فتحفظ نى ذلاث 
حماية للقوالم الأساسية والثوابت الأصيلة »> كل الدعاة 
يتحدثون بإطلاق » وهذه مسئولية خحطرة عاسبون عا يوم 
لقاء الله . 


حن لالماجم فكر الغرب ولكنا ننظر إليه فى ضوء 
فکرنا فإذا وجدناه معارضا له ترکناه › حن لا نرفض إلا 
الفكر اأوثى وال مادى › وإلا فهل يراد منا أن نقبله . 

وإذا كانت هناك عاولة خحطبرة ومؤامرة شرسة › م 
تتوقف منذ أكثر من خسن عاما لاحتوائنا داخل دائرة 
الفكر الغرنى والقضاء ذاتیتنا » آليس من حقنا أن 
اج هذه المؤامرة وآن نرفضا ام آن نذل اء وكيف يذل 
المساي وعنده أعظم المناهح وأ كمل الأيدلوجيات وهو الذى 
لا حتاج إلى مناهج انشطارية ولايقبل التبعية وقد علمه دينه 

( م ۲ - الأصالة ) 


ت 
أن حافظ على عقيدته ومفهومه الأخلاتى والتزامه الفر دى > 
وهو يرى الوجودية الفرويدية والدارونية والماركسية كلها 
تحاول أن تلہمه و تصره . 

ما القول بجوم على العقلى والملم فتن السلمون 
نفهم قيمة العلم ومسئولية العقل ومدى أهيته ولكننا 
ا اليه وجو دنا بل حضعه لاوح حى وال عان « 
آم العام التجريى فنحن نقر له عا يقرره فى المعامل » ولكتنا 
نفرق بين العلم التجريى والفلسفة المادية » فليست هذه 
الفلسفة علما ولكا نظريات بشرية تخطىء وتصيب وهى 
فی آکیرها من آأهواء الفلاسفة وظنو مم وعاولم هدم 
اإبشرية وحويلها إلى قطيع كا تحاول الماسونيه والتلمو دية . 

وهی حن تتحدث عن الإنسان عضعه ماهم الحوان 
والمادة . وتنسى أن الإنسانيات متصلة بالروح والمعنويات 
ولا تستطيع قواذن المادة أن تحکم علا » إن جربة العلوم 
الإنسافية الى قامت علا المدرسة الاجياعية الفرنسية باطلة 
وزائفة وخاضعة التلمود وهى ما يتشدق اابعض بوصفها 
بالعلی › لا ا ما السادة > إن العلى فش المعامل » أما الفاسفة 
لست علما 3 قاصر ة على النظر ية > وفہا آهواء 
الوثنية والتحلل > وهی تنبع من منظور غرلی خالص هو 
« الخحطيثة الفر دية » وهذه ليست ف الإسلام أبداً . 


سے 


E E 

إن الفلسفة شىء غر العلم » والعقل ليس له قداسة »› 
ونحن لا بحضع ادا مهوم الفلسفة أو. الاعتزال أو العقلانية 
المدعاة » بل نحن حضع لاإسلام مفهوما جامعا أصيلا ربانيا 
يستمد من الوحى ومجمع بن العقل والنقل › لا يستعلى فيه 
العقل ولا الوجدان » ولیس هذا تقلیدا ولا حودا ولا رجعية 
وإنما هى الأصالة والعودة إلى ا نايع ومنطلق الإسلام الحقیقی 

ى ( مطالع القرن الخامس عشر اهجری) . 


%4 + + 


إن بعض كتابنا مجرى وراء بريق آطر غربية وعلمانية 
خادعة وهم حاو لو ن أن يضعوا الفكر الإسلای فا وعباً 
حاو لون فإن لاإسلام أطره ومناهجه اللحاصة » وهو قادر من 
خلاها على مواجهة العز و الفكرى الوافد » ويس من خارجها 
ولن تكون الفلسفة المدعاة أسلوبا صالحا لمواجهة الغزو 
الفکری للہا منه › ولکن الإسلام له ملېجه اللحاص فی 
مواجهة القضايا » وليس من بن هذه الأساليب › عاولات 
« التطوير ٠‏ أو التجديد» فإن الإسلام لیس منہجا بشریا 
يتطور » ولکنه مج ربانی واسع الآفاق له ثوابته القانبمة 
الحكمة وله جوانيه المتغرة وفق قى الظروف والاأحداث › 
ولاإسلام منطقہ القرآنی وسلو به القرآنی اللحاص الجامع بين 


.الروح والمادة . والعقل . والقلب ¢ احتلب اما" عن 8 
الفلنبتفمات ,ا لماذية القا عة : على. مناه انشطارية ٠.‏ 


: ان نقدم ها عة جقائق أساسية‎ E 


آولا: : إن الفكر' الإسلا: ا عن آن يُسمی اأخقافة 
الذيئية إلا غد العلمانيسن المنکر ين ر سالات لاء . 
8 انیا :إن الإسلام ٤‏ عتزج طلا بالفلسفات الوثنة 
اليونانية والفارسية وافندية بل إنه ا قد کشف' عن داتیته 
اللحاصة . وبالسبة للغرب‌فإن الأخحذ بالعام غير الأخذ با لحضارة 
ون الأخذ ن بالعلم لا يتطلب منا قبول الفلسة المادية وحضارة 
الفرب وإ حن طت 1 وسائل والأذوات ونرفض الأضامن . 
الط : إن أبن سينا والفار ای لا عثلون شیا ساسا 
ى لكر الإسلای ‹ لا ف وال الطب والعاوم ) أما ف 
لفلسفة فقد رفضمم الفكر الإسلای واعتر هم من 
مذرسة المشاين اليونان ا جربمم فاشلة . أ 
حاوون رد اعتبار .قارا ' ابن سينا » ا ان کشفت 
الوثائق ل ,اتهاءم ا الح ركة اباطنية القرميطية والممل دم 
أذولة الإسلامية : ) | 
:رانا .:. إن الإسلام ا موقفه من المعتزلة بآنہم 
جر جو ا عن حدو PIE‏ م اللإسلام و لکن دعا التقر یب 


۷ 

( جب على الله جل الله ۶ا قولون» وهم الذين قالوا حلت القرآن 
وفرضوه على المسلمن عانية عشر عاما حى أسقطهم الله 
على رد آحمد ق ل 

خامسا : إن ابن عر لاعثل الفكر الإسلای لأنه 
لا دۆمن عغهو م الإسلام ويشرك ره مفهو م وحدة الو جود 
والحلول . 

سادسا ۰ إن ح ركة الرحمة لم تكن مستفيمة مع ممهو م 
الإسلام بل قامت على بعض أساليب الغش فإن النساطرة 
الذين قاموا مااخحة عوهالادمة مفاهے مذهمم المسيحى ورذللك 
| تقم على ساس صحيح . 

سابعا : رفض المسامون ارجانون اليونان ومنطق أرسطو 
وعرفوا الفكر اليونانى باسمه الحقبقى ( عام الأصنام عند 
اليونان ) نكشف هذا لأخو اننا الذين يقرأون أكاذيب 
العلمانين ہی آک۹ حدعوا 
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المسلمون برفضون التبعية للفكر الخرنى الوافد 

ويع رون عل حماية ذاتیہم اخاصة من الانھپار 

فى بوتقة العلانية أو الماركسية 

إن هناك #اولة ر وهى ف نفس الوقت موؤامرة ) 
ضمن الطط الذى ترسمه دوائر النفوذ الأجنى لاحتواء 
الأمة الإسلامية وفرض الوصاية علما و تأخار امتلا کھا 
لأرادما وإقامة #ۃمعها وتطبیق شریعما : هذه الحاو لة تقوم 
اليوم على عحططات متعددة ى بالات عتلفة لواجهة هذه 
الصحف الإسلامية وتعويقها وعدم تبليغها غاينما أو نمكينها 
من متابعة خط رها ى عدد من الميادين : ) 

آو لا : ف ميادين الدعوات وذلاث بإثارة الدعوات 
القدنمة كالمائية والقاديانية ومدعى النبوة الجدد . 

ثانيا : فى ميادين الأيدلو جيات والمذاهب بإثارةوجهات 
نظر الماركسية والليبر الية وحجب وجهة نظر الإسلام . 

ٿالثا: ی جال المؤ عرات الى تجمع الشعو بيءن والماركسيین 

والقو مين وکل آعداء الفكر ة الإسلامية أنفث مومهم . 

رابعا : ف جال البعثات المسافرة من البلاد الإسلامية 


ES 
إلى الغرب حيث مخضم فيادات ثمافية مناوثة لاوسلام‎ 
. تفر ض علہم مراجعها وموضوعاما‎ 
. والزنج والباطنية على آنا دعوات حرية وعدل [جماعى‎ 
سادسا : دعوات إلى الحوار بين الإسلام والمسيحية‎ 
. حت مظلة التبشبر العالى الذى طط لتنصر العام الإسلای‎ 
وحن تعقد هذه اؤ مرات تفرض الموضوعات الى‎ 
. یراد طرحها وتر دیدها‎ 


فی الكويت منذ عشر سنوات عقد مؤ تمر من هذه 
المؤ ترات تحت عنوان ر التخاف الضارى م وجرت 
الدعوة إلى طرح العلمانية كمذهب للدولة العصرية يفرض 
على المسلمين آن يتحرروا من ماض ېم وتار مځهم کله › 
ومن قبل ذلاث عقد مؤ تمر التاريخ الذى ير المسلمن 
بام اسار ى تارحهم وبطولا مم القدعة كأنه من الحرم 
على المسلمين ى مقابلة التحديات الى تواجههم اليوم آن 
يبتعثوا تار هم وأن علأوا قلوب أبناهم ثقة و[ عانا بصدق 
مهجهم » وعظمة مواقعهم نى رد العدوان ودحض المعتدين 
وضرورة العودة إلى منهجهم الأصيل وتأتى حعية الإسلام 
والغرب فتعقد مؤ راما الى تدعو فما المسلمين إلى حجب 
صفحات الحلاف بیہم وبين ار آی إلغاء الحروب 


)€ سب 


الصليبية والاحتلال الغرنى للعالم الإسلاى واحتلال الصهيونية 
لفلسطن م ومن الحبب إلى الداعءن إلى هذه الو تمرات أن 
يسمعوا أمحاث آتباعهم الذين يعتمدون مفاهيمهم ومراجعهم 
والذين ينقلون أحقاد النغوذ الأجنى الكاره لصحوة الإسلام 
إلى المسلمن والعرب نى مؤعرات تحشد 4ا آساء معروفة 
بولاتبا لكل مذاهب البشرية المعاصرة وبعدالما لاإسلام 
سو اء أ كانت قومية أو ماركسية آم لي يعر اة ولا يسمعون 


وجهة رز زظر الاجاه الاسلای الى آن تافها مؤامرة 


وحن نول لشبابنا المسام الذى يستمع إلى هذه الندوات 
أو يقرا عنہا : إا عاولات لحلق روح اليس فى نفوس 
المسلمىن من نبضمم الصاعدة القانمة على أساس كرم 
ومشروع » إنطلاقا من ااوجهة الجامعة الحقيقية الى لاغختلف 
فما أحد من المؤمنين محتى هذه الأمة الإسلامية فى امتلاك 
ا وإقامة ا على أصوله الأصيلة الى حجما 
النفوذ الاستعمارى خلال مائة عام حبن حجب النظام 
الإسلاعى وأقام قانون نابليون » والنى عاشت الأمة هذه المرحلة 
وهى تعمل حثيثا على استعادة إرادما وحاية شخصيما 
والحيلولة دون الانصہار نى بوتقة أمة أخرى ولم تتوقف 
يوما عن السعى ذه الغاية ولن تيأس هذه الأمة أبداً لأنها 
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ت تثق بآن مہجها الذى ی تدعوا إليه هو أصدق المناهج ون الله 
ناصره مهما طال الزمن . 

إن هذه احاولات كلها ترى إلى إرغام الأمة الإسلامية 
على آمرين : 

الأول : إلى تقبل أسلوب الغرب كاملا بأن رأخذ 
او و فکر ها وآن يتجاهلوا نجهم | اوقانی 
الأصيل وأن يتحرروا من تارتحهم وترالهم وهذه الحاولة 
قد ثبت بطلا ما » وآية فشلها جر بة بة تركيا» وأمامنا جربة لغرب 
نفسه حن أخذ حضارة السام ی فجر مېضته فازه آخحذ 
علومهم ولم يأخذ عقيدنہم وسلوب عیشہم فکیف يطلب 
إلينا ايوم أن نأحذ حضارة مع فك رها وحن أصحاب مج 
ربا عفنا نی غه ربن عکر قرت ولا تقصت إلا لر 
التجريبية الى کنا أصحاب مجها نى أول الأمر وقد بنيت. 
قواعدها من خلال قر آننا وی جامعتنا . 

لثانى : أن نظل تابعين للغرب تبعية كاملة » وأن نلتحق 
به دون آن نتمکن إعادة بناء حضارتنا الإسلامية 
عضامينما الأساسية من العدل والرحة والإخاء البشرى › 
وأن نبقى نى داثرة الحصار تلك الغرب مقدراتنا ویستنز ف 
ٹرواتنا ویسیطر على ا ومواردنا . فالمهمة الى 


ا 
تختفى وراء هذه الظواهر كلها هى تأخر هذه الصحوة من 
أن تصل إلى غاينها » وهذا المدف واضح الآن للعيان › 
وهذا الخطط ير إلى إجهاضا أو تذويما أو تحويلها من 
وجهنها أو أحتواا حيث بججمع ها تلك الأساء الختلفة 
المويات من أجل الوقوف نى وجه هذا التيار الأصيل ودفع 
لمسلمين إلى التفرق حول السبل الى أوصاهم القرآن بن 
بتحامو ها . 


« ون هذا صراطی مستقم| فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
! ۾ عن سبیله وان حاو لة لفرض المفهوم العلمالى الذى 
يتجاهل الوحى والنبوة والروح والأخلاق لتفريغ حضارتنا 
ومجتمعنا من القع الأساسية وليعام القا مون على هذه الخططات 
أننا دخلنا مر حلة الرشد الفكر ى وتكشفت لنا خبايا الكلمات 
الراقة المسمومة » فقد شكل الفكر الإسلاى ر مدرسة النظر 
وراء النصوص م وأصبح واثقا من أن هناك أهدافا مبيتة وراء 
الدعوات المثارة عن طريق الاستشراق والتبشر والتغريب. 

وحن نرفض التبعية ونأحذ من الحضارة العالمية ماينفعنا 
نأخذه بشروطنا وما نأخذه هو مثابة مادة خام نشكلها فى 
داثر ة فكرنا وحضارتنا فقد نأخذ تنظمات وأساليب ولكن 
لافأحذ نظماء ونضع داعا ف تقديرنا أن , الحفاظ على ذاتيةنا ٠‏ 
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لا مجوز أن عس أو أن مجرى انتقاصه . نحن نضع الإسلام 
«.القرآن والسنة » فوق الراث فهو وحى الله تبارك وتعالی 
وليس من صنع البشر . ما التر اث‌الذى هو الفكر الإسلاى. 
اللغة العر بية والفقه الإسلاى والعلوم الإسلامية وكل معطيات 
اقل الإسلاى فنحن نتعامل معه على أنه ضوء. كاشف 
لقرآن والسنة » ونحن نعرف أن فيه الإجابيات وااسلبنات 
فنأخذ منه ما یناسب أوضاعنا ونہتدی 4 طريق. تطبیق . 
ر الله فى الحتمع الإسلای ومن هنا فلا ایکون التاريخ 
أو التراث معوةاً لنا أو n‏ آ علیناً کا يدعون > ولیس 
صحيحاً أن الصحوة الإسلامية اليوم تدعو إلى فر ض هذا 
ار اث على 'الحتمعات » وليس هناك ذلات التقسع الذى أولع 
به التغربيون حین يصفون دعاة ق الإسلام با ل تار 
الجمود › أو التيار السافى > أو تار ا کا آذه 
ل عکن آن يوصف التراث الإسلای رازه راث الدیی 1 وعلى 
لباحشن ی الفکر الإسلاعی آن یکونوا آکثر إنصافا حى 
ینظر إل کتابا نهم » وجب علمهم أن يفرقوا بن كلمة ( دين ) 
وبين كلمة ( إسلام ) فكلمة دين الى يرددونما هى كلمة 
غوبية ععى اللاهوت أو العلاقة بن الإنسان والله وليس 
کذلات الإسلام الذى بجمع بن لعلاقتىن : غلاقة الإنسان 
يالله تعالى وعلاقة الإنسان بالحتمع »فلو درك الباحثون هذه 
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الحقيقة لتيسز ےه : فم الإسلام ہج ج حياة ونظام وجتمع › ء ر بای 
الملصدر »جاء عن طرق ایال اسر کلم »هذا المفهوم 
لوقبلوه فانه کن أن يكون مدخلا لمهم واسع الأفق تلف 
اما عن فهم الفكر الغرلى والبراث الغرل المرتہط e‏ 
اليونانى والقانون اارومانى والمسيحية الغر بية » وحن نعرف أن 
الحتمع الغرني قد صنع له أيدلوجيات لأن المسيحية الغر بية 
الى انفصلت عن المودية حيث لم يكن ها مهج حياة وما 
كانت جموعة وصايا ومن م فقدكان علا إنشاء هذا. المج 
الذزى يعتو ره النقص نتيجة المتخرات کا هناك موقف التطو ر 
والتطوير وهذا لاينطبق على الإسلام. محال . آما تراث ماقبل 
الإسلام فقد امتص منه الفكر الإسلاى إخجابياته كلها وانتفع 
ا وصنار ت هذه الإمجابيات من مضامن الفكر الإسلای الذى 
هر ملاك لها ل العام الإسلای على اخحتلاف دیا ہم ونحلهم . 

و ار اث :الإاسلای الذى ر الهد العقلى البشر ی 
لتفسر وتطبيقق القران والسنة بتضحن نتاجا وافرا فی جال 
العلوم التجريبية وف جال | الفقة وى جال الاغة » وهو ماانتفعت 
به الحضارة الغربية من حیث ظهور عشرات النظريات فى 
العلوم التجريبية والقانونية علوم الاجماع والنفس والأخلاق 
والتربية ما لا ينكزه أهل الغرب الماصفون ر( آخذا من 
الفكر الإسلای . 
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إذن فهذا الراث الإسلاى كان إمجابيا وافر العطاء وهو 
مازال قادرا على إضاءة الطريق أمام الحضارات ف العصر 
الحدرث . 

ولکن لننظر كيف واجه الاستشراق والتبشير هذا 
الراث الإسلاى » وكيف جرت المؤامرة عليه على أيدى 
المستشرقمن دم الثقة بالنفس الإسلامية › وإشاعة اليأس 
بین آيدى ثبابنا المفقف حيث جرى عن طربق الاستشراق 

ولا : إحياء الفكر الباطنى وال جبرئ الصوف والمعتزل . 

ثانيا : إعادة كتابة التاريخ الإسلاى بأقلام مسمومة . 

ثانا . تفسر تاریخ الإسلای تسر ا ماديا 9 
إةتص اديا . 

رابعا : حجب البراث الإسلاى الأصيل ومع المسلمن 
من الوصول إليه . 

خامسا : فرض التفس »رات الاستشراقية لافكر الإسلاف 
على طلاب ابعوٹ إلى الامعات الغربية 
الإرساليات وانتقاها إلى وزارات المعارف والتعلم ( وذصة 
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سابعا : مهاحمة الأخصيات البارزة ذات الأصالة : 
الةزالى وابن تيمية وابن ادون والمتنى ور 
من جديا ( أبو واس ويشار والحلاج وإخوان الصفا . 

تاسها : إعادة إحياء الفرق الضالة كالحوسية والقرامطة 
والزنج وغبرها. 

عاشرا : إدخال عنصر الأساطر إلى السرة النبوية 

هڏا هو أحد جناحی الحطة الما كرة 

إفساد تراثنا بين أيدى أبنائنا أما الجناح الآحر فهو 
فر ض مج الغرب على المسلمين . 

أولا : فرض الليبرالية الغربية › ثم القومية العربية نم 
الماركسية على البلاد الإسلامية نى مراحل عتلفة وآقطار 
اة . 

ثافيا: حجب منهج الثورى الإسلامية والعدل الاجیاعى 
وإلغاء مناهج الر بية الإسلامية وفرض مناهج التعلى العلمانى 
كالغر عونية والفينيقية والأشورية والبابلية . 
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وقد تأكد للمسلمين بعد جربة المذهيين الليرالى 
وانارکسی فسادها فی تلف جوانہما اسياسة و ال 
والاقتصادية وعجزها عن إعطاء الحتمع الإسلاى أشواقه 
ومطامحه بل إن فثلمها قد امتد إلى جتمعام نفسما . 

ووصف اکر الإسلای بالفكر اتعرلی خطأً » ووصف 
الحضارة الإسلامية بالحضارة العر بية خحطاً »> ووصفه انه تراث 
طا أيضا » ووصفه بأنه سلفية خط من . 

وحن نتآساءل إذا كانت المعاصرة الأوروبية قد بيت 
على النراث اليونانى واارومانى والمسيحی اليس من حق 
لملم الإسلاى أن يبى معاصرته على الإسلام الذى آقام الحتمم 
الإسلامى منذ أربعة عشر قرنا وقطع العلائق مع ما قبل 
الإسلام على حو وصفه المؤرخون بالانقطاع الحضارى 
حيث لايوجد من عناصر الفرعونية وغبرها آى تراث 
باق سواء نى اللغة أو العادات أو ف الق ؟ 


والمسلمون اليوم لا يطالبون بالعودة إلى الراث وإعا 
يطالبون بالعودة إلى المج الإسلای ار ہانی الذى آفرز الہراث 
ويبقى الراث ضوءاً كاشفا وهاديا للطريق » وتبقى الجوانب 
المحصلة منه بالقرآن والسنة وها مكامما وخحاصة اللغة العربية 
ای یراد إفساد بیاما وضر ہا ف بلاغما لاد عازل بیہما 
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وبين بلاغة القرآن» ونحن نعرف أم يعجزون عن مواجهة 
الة رآن الكر م مواجهة صرحة ولذلك فهم يوجهون م امهم 
إلى التاريخ والراث واللغة . 

لا بطالب المسلمون بالعودة إلى اللراث وإنما يدعون 
إلى المج الإسلامى الذى هو بشہادة عظماء الفكر الغرنى 
أنفسمم اليوم : منج إنسانى الطابع عالمى الوجهة ربانالمصدر 
واس الأطر قادر على الانفتاح على معطيات الام ومتغ.رات 
احتمعات 

وليس الآن نى جال الصحروة الإسلامية مذهبان أو تياران 
كما يدعون » ليس هناك تيار جامد وتيار مفرط » لقد انغلق 
باب الثقة بالتجربتن الغربيتعن ولم يعد آمام المسلمين إلا 
منطلتق واحد هو طريتق الأصالة الإسلامية الجامعة المرنة 
المنفتحة على الحضارات والأم دون تفريط نى الثوابت 
الإسلامية الأساسية » كذلاك فإن أصحاب الاتجاه الإسلاف 
لا عکن أن يسموا : تراثیەن ولا سلفین . 


( م ١‏ - الأصالة ) 


w4 
v0 


ene 


القصل اران 
موامرة جديدة يتكشف زيفها _ 
لس الإسلام تراثا ولا مأثورات ولا فاكلورا 
بل ھر المج الربانى الحالد المتجدد عل اأزمن ۰ 
هى موامرة جديدة تحاول آن تشق طريقها عن طريق 
مومرات علمية تعقد على مستوى البلاد العربية وحشد ج 
كتاب من ذوى الاساء اللامعة » من كل المذاهب واانحل 
والفلسفات ‏ ما عدا آهل الأصالة أو المغكرين الإسلاميين 
المتجردين لكلمة احق ¢ آو دعاة الإسلام » وذلات £ سبیل . 
إقرار مقولة باطلة وإذاعتا وترديدها على حتاف الأقلام 
وف عتاف الصحف ٠‏ وى اأندوات واغاضرات › هذه 
المقوة اأباطلة ھی [ البراث وحدیات العضر ] مقص رد ما 
وضع الإسلام والةرآن ق مواجهة نحديات العصر . 
فكلمة ر التراث م هنا كلمة مغضللة يتخفى وراءها 
خصوم الإسلام من أجل أن يصوروا الإسلام على آنه 
( تراث ) ومن قبل وصفوه بأنه قدم ورجعی وجامد 
ومتخلف وهی کلمات ظلت تبر دد عل ألسنة العلمانيين 
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والشعو بين سنوات وسنوات »> كلمات تحمل طابع امروب 
من المواجهة » و ماذا علمم لو قالوا : ر الفكر الإسلاى 
فى مواجهة تحديات العص إنم حاولون أن خد عوا الناس 
EEE‏ الإسلام( تراثا) عفهوم الغرب ٠‏ 
لادان وللکتب المقدسة ›» وهناك غارق کر وگیق بن ` 
تراث وبين الإسلام » أو بين التراث وبين القرآن والسنة > 
وما يستطیع أحد الباحثمن الأصلاء المنصفين - حی من 
کتاب الغرب أنفسہم أن يصور الإسلام أو القرآن .على 
آنه تراث » فهذه مقولة باطلة وكلمة زائفة يراد ما التخفى 
وراءها. دم المج الربانى الأصيل الجامع الحجدد عل اازمن 
البائ" الذى لن مختلف والقادر على العطاء دوما » والذى . 
لاتستطیع ن تسابقه الحضارات أو تنقدم عليه المتغرات آو 
حجبه التحولات مهما عظمت ومهما اتسعت ‏ ومهما 
امتدت » ذلك لأنه المج الوحيد الباق اليوم من عطاء الله . 
تبارك وتعالی والذی مازال غضا طریا متجددا حیا لا مکن 
أن یو صان بأنه تراث ( وکلمة تراث نی قاموس التخريبيين 
والعلمانييڻ ع. ى القدم البالى الذى سيقه العصر ومجاوز ته 
ا لحضارات » وهو عندهم مثل تراث اليونان وتراث الرومان ) 
وتراث فارس وتراث بابل .وتراث الفراعنة : إنه ذلاث 


الفكر البشرى الذى صتعته عقول تخطى وتصيب ) صلعته 
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ف ظل ظروف جتمعاما وتحديات عصورها »> فكان. 
استجابة هذا القدر الحدود من الزمن ومن الجغرافياء وهو 
الذى جاوز زته بعد ذلاث المتغبر ات واقتحمته الظر وف والأوضاع 
ى تطورها › وتقلبها › ولیس کذلاك ( الإسلام ) ويس 
کذلات ر القرآن ) ولن کون › فالإسلام هو دين الإنسانية 
الحالد الباق على الزمان والةرآن هو كتاب الإنسانية الام : 
وکلاها لاعکن وصفھما بہما تراث مهما جاوز المتجاوزون 
عن تعريف المصطلح . 

إن الدعوة إک تصصحیح المغاهم الفكر ية والتمافة 
المسيطرة الان فى أفقى الفکر الإسلای فی العام الإسلای 
والى تبها الشقافتىن اللرالية والماركسية والى تحمل عشرات 
من المسلمات الباطلة والزائفة والانشطارية والى 
تماما عن مفهوم الإسلام ء الجامع المتكامل > 0 
الدعوة ليست دعوة إلى إحياء ( تراث ) وإغا عو دة 
الأصالة بعو دة المج الذى قامت عايه الأمة منذ أربعة عشر 
قرنا والذى صنع کیا وو جو دها ورسم آشواقها ومطاعها › 
وأرسی ها كل معان الكون والساة وامحتمع والمحضارة 
ووضع ها المعاييس والمقررات الى تدفع جتمعها إلى 
الاز دهار. » وهذه الق الإسلامية ال e‏ القرآن الكر 2 
والسنة المطهرة لا عکن آن .توصف بالحمود ولا بالرجعية 
ولا بالتخلف لأنما تقوم أساسا على العلم والعقمل والفطرة 
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وتتجاوب تاما مع العقل والسعى والبناء والتشييد » وترم 
خحطا لتماء الحضارة وتقدمها فايست الدعوة إلى العودة إلى 
المنابع دعوة رجعرة او حامدة » وکنا دعوة إل الأصالة 
من وجهة نظر المسلمءن الذين لن يقبلوا أن يساقوا كالقطيع 
وراء حضارة عغزقت ومدنية مارة » ومفاهى متحللة 
وإباحية خحالية تماما من البعد الر بان للعقائد و القع والحضارة 
والمحتمعات بشہادة أهل هذه الحضارة آنفسم > وليعام 
دعاة تصوير الإسلام على أنه ( تراث ) جب التحرر منه 
أو انتقاء مايتفق مع الأهواء منه» أن دعوم باطلة ولا يقبلها 
> ذلك أن - ۳ اما منڈ 
کیام لاص ف الانصبار 8 ا ة العالمية 
أو الأمية مهما جر ت احاولات لاغرا. er‏ أو خدا عم 6 وم 
الذين e‏ رسولم و وعلمهم قرآنہم وأکد 2 
دیہم : أن الحافظة على ذاتیہم إسلحاصة أغلى من کل شی ء۰ 
ولقد عاشوا حیانہم کلھا خلال E‏ يدفعون عن 
تفم الاحتو اء والانصہار ٣‏ ڊو تقة المحضارات والأم ٤‏ 
ذلك لأن شم وجوداً خاصا مقر دا رفع راية القرآن 
ورلا لله إا الله ) على مدى الأزمان والعصور »وآنهم دعاأة 
لله تبارك وتعالی ومبشرین بکلمته ومبلغىن ها للعالمین › 


00 س 

ومن ثم فهم حفظة على هذا المراث الغالى العزيز 'الذى 
لاعكن أن يوصف يوما بأنه ( تراث ) عفهوم المصر»ولقد 
ترددت كلمة ر الراث ) منذ وقت بعيد على الألسنة كا 
تردد كلمة ( المآذورات ) نى مواجهة القرآن والسنة من غر 
کاتب »والیوم جد عديدا من الكتاب محاولون أن يطرحوا 
مفهوما زائفا مسموما لاتراث بدعوى أن فى التراث الجيد 
والردىء وما يصلح ومالا يصلح وكل هذا الكلام له خبى ء» 
وعبارات تبدو علا البراءة ولكنها تحفى من وراما أحقادا 
وأحقاداً . ا ) 

وحن نعرف حقيقة هذا تماما » نعرف أن الصحوة 
الإسلامية الى تد اليوم وتنمو وتعمق » تارب بغنف 
من القوى الثلاث الحخاصمة لاإسلام وهى الغربية والماركسية 
والصہيونية وآنہا فی کل يوم تبتکر سلاحا جديدا ومؤامرة 
جديدة . | 

إن مسألة المأثورات والراث والفلكلور هى مسألة ' 
بعيدة تماما عن الإسلام والقرآن والسنة وإذا كانت هذه 
القوى تعقد المؤ ترات لما يسمونه التراث الشعى أو الفلكلور 
فإننا نعرف : . 


آن هذه أيضا مؤامرة تريد أن تدم البلاغة العربية 


—.01 


التمثلة. فى .الشعن. الصربى ‏ وأقؤال ‏ البلغاء :وال حكماء: وثروة 
ضیچمة رمن ابيان:المرق؛ الذى. اتقام ضحابه من. الق رآن 
بالك رم والسنة النبوية إن ھۇ لاء اجون عن الأزجال 
والمی‌اوايل.» واللرافات. › والأشاطبر ٤‏ والگلخات الدارجة 
ىالكمفلة الشاذجة: ونعقدون طا مۋنرا محضراه التشرقون 
زالنشزون اوالشعوییون ليجدذوا هذه التفأاهات لی فظنا 
الام ی مراحل اعت انهل اليعلوا شاا ب تنکرون 
لبلاغة القيقية ويشیحون بوجھم عهاء ٠‏ : 


إن البعض.محاول آن يصور «:الشورى » الى جاء ہا 
إلقرآن لكوم والسنة على آنا ( تراث ) ٠‏ ولا شاك أن فى 
ذللك ‏ قيطا .للأمىر يتجاۋز :الأضول الأصلية والفقه 
رالشزيعة ٤‏ فکیف قال هڌانی .مر هو من دعامات لظام 
الإسلای؟ وکیف توصف الشوری بأنہا ( تراث قد ؟و هل 
ت الأمانة المللمية أن عرض مشألة الور على الناس 
ى * الضتحاف الشيارة على“ ها الخو م وضغها 
الأتتا“ ف إطار القند ة الإسلامة الاما ٠‏ 0 


0 بريد حصي الإبادم أن‎ e 


2 . 
و 


0ے 

. الأمور وأن يضوروا تلف مضطانحات. الشريعة الإسلامية 
عل' هنذا الحو حن رصفها آحدھم اا ( کک 
a OR‏ 

وهل کن أن بوصف اساد ا عقونا 
£ أغطية من عفر ظات و کلمات وعبارات ترکها السلف؟) 
وهل من التق ننا حن نتحدث عن عقيدة الإسلام 
ومعاملاته وأخلاقه نكون قد انفصانا عن ( عام الأشياء ؟ ) 
ليعام إخحواننا الذين يعلون من كل التيارات الفكر ية ف العالم 
العرنى ومحجبون الإسلام ولو 4 أن هو ساس آی 
مشر وع قوی حضصاری عکن أن ر بنجح أو يستمر أو یی 
عليه مستقبل هذه الأمة وان ی مشروع حجب الإسلام أو 
يتجاهله هو .مشروع فاشل ولقيط لن يکتب له النجاح ٠‏ 
وأمامنا التجارب الثلاث الى ٠‏ جرى فرضا على الحتمع 
الإسلاى المعاصر خلال القرن ال ماضى ر الليرالية -القومية - 

٠‏ وقد كشفت التجربة عن أن الأرض لا تنبت ها 
الزرع ون اليسد يرفض العنصر الغريب › وأمامنا هذا 
ٰ سمو م ۰ وقد مممطت خا 2 رعد 


GON 


هذه الدعوات‌أن ييأسواء فإن هذه الأمة لن تقبل إلا ما يصدر 
عن منابعها الأصلية ومن قيمها الربانية » إن لدى المسلمبن 
مناهجهم وأسلوب عيشهم الذى لن يصلح متمعهم إلا 
بتطبيقه ›» وهو مج متقبل لحر ما فى الحضارات وهو 
جامع النظرة لا يقتصر على جانب واحد » فهو مجمع بن 
خير ما فى ال مذاهب المعاصرة كلها ويسبقها حيعا » ويتميز 
عنها بالأصالة الر بانية والإنسانية . 

وإننا نتساءل : كيف عتلاك المسلمون مهجا جامعا » تم 
یتنازلون عنه لیقبلوا مہجا جزٿیا ؟ سواء کان رأساليا أم 
اشترا کیا آم وجو دیا وهم يسمون هذا الفكر الإسلای الجامع 
القام مدى أربعة عشر قرنا والذى أعطى البشرية الحضارة 
والممج التجريى العلمى وممج المعرفة ذى الجناحبن وبى 
أمة موحدة من حدود الصين إلى نر اللواء ( بالسلفية ) وكلمة 
السلفية هنا كلمة حيث آنا من آشرف الکلمات يراد ہا 
الإهانة ومعنى السلفية آى المقصورة على القدم > المتجمدة 
ف الماضى » وهذا ليس صحيحا بالنسبة لاسلفية الإسلامية 
ولا بالنسبة لحملة الدعوة الإسلامية محال فما کان 
السلفيو نی حقیقہم إلاا لمر تطين بال جذو ر والمنايع :والجذور 
والمنابع هنا هى القرآن الکرم والسنة فإذا كان التغريبيون 


ك 6 کک 


والعصريون والعلمانيون يقولون هذه الكلمة ليخيفوا الناس 
مہا ويصرفوهم عن منابعهم فقد جحو حقيقة » ومن ذا الذى 
یستطیع أن یقول إنه ابن عصره الا ذا کان له رصید › 
وتاریخ ماض›٤وآججاد‏ لا یغرق فہا ولاتأسره ولکا تضی 
الطريق أمامه ليبنى من جديد وليتعلى من الأحطاء . 

إن التغر يب والغز و الثقاق اول محاصرة الأمة الإسلامية 
ى هذه المرحلة من تار ها من عدة طرق » فهو فى سييل 
تدمر ها والقة اء ا بثقله فى تاف اليادين : 
ی مسلسلات تافر يون وجوم الطرب والفيديو ٠‏ 
والخدرات وأفلام الجإنس والجرعة وفرض مناهج الغرب 
على التعلم والثقافة والصحافة » فما على المسلمين اليوم إلا 
أن يتضرعوا إلى الله فهذا هو البأس الشديد الذى يدعرنا إلى 
آن نصمد ولا نستسلم ونستع.ن بالله تبارك وتعالى على مواجهة 
الحصار . 


والله غالب على أمره ولكن أ كبر الناس لا يعلمون . 


۲ 
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القصللاإكاسن ٠. ٠‏ 
كانت [ الثقافة العربية المعاصرة ] وستظل بالزشم ٠‏ 
من غاولات التغريب 

٠ قرآنية المصدر إسلامية الاناءء‎ ١ 
لا ريب أن القافة الو ا حلقة من‎ 
حلقات متصلة منذ فجر الإسلام من حيث آن الإسلام هو‎ 
) الذى صنع الثقافة العر بية ععطياته الأساسية ( القرآن والسنة‎ 
الى قدمت عطاء ضخما للسان العرنى ولامة الإسلام‎ 
وللانسانية كلها : هذه المغاهم والمعطيات و القع الى آثرت‎ 
حياة المسلمين الاجماعية وفكرهي» وفيا يتعلق بالجوانب‎ 
الثلاث : العقيدة والشريعة والأخلاق على نحو لم تظذر أمة‎ 
. عثله من قبل » بل لقد قدم القرآن فضلا عن عطائه للرسالة‎ 
٠ الحانمة القامة إلى أن يرث اله الأرش ومن علا كل‎ 
مضامين الرسالات والكتب السابقة الى جاء ا ياء الل‎ 
ا منذ ول أذبياء البشرية سيدنا نوح إلى عمد خاتمهم‎ 
٠ صلى الله علهم: ولم حيعا فلم يعد المسلمون ى حاجة إلى‎ 
مراجعة ما بقى من هذه الكت بل لقد قدم می القرآن مہجا‎ 
میتافیذییا كاملا يرسي لم عالم الخيب كله فلا محتاجون إلى‎ 


= - 
الفلسفات الوثنية الى رسما عقول اليشر إبان طفولة 
البشرية وقبل آن تبلغ رشدها برسالة الإسلام »> كا قدم هم" 
مهجا خاضا لسنن الحضارات والحتمعات يرمم حركة 
التاريخ » اهتدى به كل الذين كتبوا عن المدن الفاضلة ولم 
يستطع آن يتچاوزه مؤرخوا العصر. ومنظروه أمثال هيجل 
ومارکس وتوینی وغر هم بالرغم من دعاوی المہطان الذين 
يعلنون آم تعلموا حركة التاریخ من خلال کتابات مارکس 


سس 


کذلاف ودم ۵ الإسلام مج المعرفة دی الجناحبن 
(الروح والادة.) والذی آقام نظام ارايت والمتغرات . 

هذا العطاء الضخم الحالد الذى لم تظفر آمة عثله إذا 
قورن ما کان لدى الغرب آو دى الم الأخرى » هذا 
المورد الذى صنع النقافة والفكر والتاريخ وبى الحتمع 
الإسلاى وآقام منهج الحياة الجامع قبل أن ختار الرسول م 
الرفيق الأعل ) اليوم أ. قلت لک دینکم ( جاء يعد ذلاث 
عل العلماء والفقهاء وجاءت دراسة المراث القدم كله 
وغربلته ونقده وقبول مايتطابق مع مفهوم التو حيد الحالص 
القافات الفارسية والمندية واليونانية وترحة الفلسفة › 
وكاذت تلك المراجعة الواسعة الى استمرت قرزن من الزمان 


E 

والى حققت قيام مفهوم آهل السنة واليماعة والقضاء على 
الآثار المرتبة على الفلسفة اليونانية وغبر ها وكان إعانا أكيداً 
بالحفاظ على الذاتية الإسلامية من الاحتو اء و التبعية والانصہار 
فی ثقافات الام وتالث قاعدة أساسية قام عا الفکر الإسلای 
والثقافة العر بية ذات امصدر الإسلای . 

وتقوم فى العصر الحديث شاولات تغريبية قادها 
الاستشراق والتبشر وحلة الأقلام الشعو بية والعلمانية تر مى 
إلى فصل الثقافة العربية المعاصرة عن حلقاما المتتابعة وعن 
تيارها الأصيل الممتد منذ فجر الإسلام فى عاولة للق 
ما يسمى بالنظرة الخربية العامانية المنفصلة عن الماضى 
والتاریخ القد م والبراث . 

وهى حاولة باطلة وزائفة مدف إلى نحويل مجرى 
الثقافة العربية وجهة غربية وذلات بإدخحال تيارات وافدة 
أمثال الحداثة والشعر الحر واللا قصة واللا معقول وغبرها 
من مصطلحات لايراد ا إلا القضاء على الأصالة الى 
عرفما الثقافة العر بية الإسلامية ا ل)إصدر . ) 

وهناك عاولة فرض منطلقات زائفة ترغب ف تدمر 
الق الإسلامية المتنامية وظهور. التغريرءن والشعوبيين الجدد 
الذين يواجهون الان الفكر الإسلاى ر ويسمونه الفكر 


= € س ` 
الدينى م فى جرآة حاقدة» أضرب النصوص وإشاعة: الشہات ‏ 
ونتقل العبارات من كتب الأدب حا كمة الفقه. ويقول آحدھ: 
إن الفكر الديى عفوف بأكبر الخاطر ولا يستطيع العقل ' 
العرلى أن يتفهم هذا الحال ويتحدث فيه حرية ويعالحه رأة 
وهذا يعنى اقتحام القع الأساسية للأمة تحت اسم المراجعات ٠‏ 
اازائفة الى تر إلى إشاعة الشات حول حقائق الإسلام 
ونضرص الفقهء على الحو الذى ظهر ی بعض احلات 
وهم يطلقون على هذه الموجة العاصفة الحاقدة الى 
لارراد ا وجه الله أو و العام الصحيح ١‏ آزمة الثقافة . 
ا يتاح م صرب مفاهے الإتلام 
الحامعة أو ضرت ر تکامل) الإسلام فی قضابا : 
۳ الأصالة والمعاصرة . 
٤‏ س العلمانية والإسلامية . 
ولم یکن ف تاريخ الإسلام كله حلاف آو صراع أو 
تناقض نى هذه المغاهم وإنما جاء اللحلاف أو .شىء الصراع ‏ 


س ا 
إفغل : فزض ٠‏ مفهوم؛ الغرب _وتفسيزاتة الى تقوم غل 
الانشطارية الداعة من القم. تتيجة ةللمفهؤم. المادى الصارخ 
الذى تقوم عليه الثقافات الغربية اليوم. + وهذا ما تزيد تلك 
القؤ الحصيمة لاإسلام. فز ضه. علن.الثقافة العربية الإشلامية 
الانماء » ذلك آن مفهوم الإسلام الجامع قد جعل من اللقاء بین 
العلم والدين بان القروبة والإسلام وين الأضالة المعاصرة 
بن الدنيا والاخرة تکاملاء بل جغعل م الإفنى والنشزی': ق 
الإنسان كاملا وهو الرو وح و والمادة وز قد طبقت هده اعد 
٤‏ یع الات الفکر والياة. الإقتتاد N ٤‏ ¢ 
والنياسة « والنرية . e‏ 


1 الالام نى شقانت ET‏ ابجامعة انى 
صنها ألفرآن وهى وجدة مرنة واسعة اواب رحيبة الأفق 


لا تټجمد ولا تتعصب « وما ملل قابلية التتوع والاقتپاس 
ما پزيدها قوة , وای تعر فی اعلا الام ٤‏ ولا 


ول .ریب ان الاجر الإسلامية اتی نمیشن رما 
يارت من العودة إلى المنايع. الأصلية الأول :وليست م" 
أ مضذر ا وقد فشلت الحاولات .الى غثن. مها الرواد' 
الم وخدعت ا .الاح ٫‏ من" آن. سلاج اة بهو اوی 
( م ٠‏ - الأصالة ) 


س اا س 


الغرب .نفس سلاحه »> فقد أكد لنا طه حسنن وحاعة 
التغريبان أن .الولاء لثقافة الغرب هو القادر على أن يعطينا 
, ساح القدزة على مقاومة الغرب نفسه وقد كذبت الأحداث 
هذه‌الدعو مز نشد النکشةمنذ ۱۹٤۸‏ ای ۱۹٩۷‏ . 


و ولذلك فقد کان آو 0 عو امل اامحرة ة الإسلامية المردة 
إلى المنابع ولیس إل أى مصدر آش إعانا بان المسلمبن 
علکون منہج حیاة ربانی جامع شامل يتمیزون به وهو حول 
دون احتوامم اہہ او. آنصار م ی ثقافات الأ ولقد کان 
الإسلام قادرا داعا على التجدد من الداخحل وعلى ابتعاث 
البضة من آعماقه حبن تقع الأمة نى أزمة التخاف ولا ريب 
آن کل مض ت غبر متصلة بالمصادر الأؤلى من( القرآن والسنة ) 
فهى نمضنة زائفة وعكن أن تضل طريقها وهذا هو ماتحاوله 
(موامرةالتغريب) ای تلبس اليم فر عر بية وإسلامية 
مايئة بالخر ة الاس > حن حاول حجب ¡ الأدب والثقافة 
المعاصرة عن ei‏ الإسلامية تحت اسم الفكر 
لري أو القافة المربية آو الحضارة العربية وهذه ولا شك 
أخحطر التحديات فلنحذر هذه النغمة الضالة المضلة وعليتا 
آن نظل, مر تبطبن بأوليات الإسلام وأصولنا التارية ولا 
رتب أن ( اليقظة » اأصحو ة ٠‏ الضة الإساامية )ا لمعاصرة . 


ا .4 IN‏ 
" و" £ ۹ ۰ ۳ 
| 


اى مرحلة الأصالة إلا بعد آن e‏ ا 
الولاء الغرل بشقيه الذى' فرضن اعلینا ی مرحای ار 
والماركسة . E‏ 8 


و جب آلا يعدوا اسلو ب الاتصال افر ١‏ آلغرى 
( نشقیه ) ما قام به المسلمون إز اء ء تراث الیونائی والفارسی 
وامندی ٤‏ حن تر وه ارادم وکشفوا زیفه وصححوا 
أخطاءه وأخذوا منه ( مادة خاما » صہروها ف بو تقهم و 
ينصهروا فہا »وما أخذوه شکلوه ۵ه ف إطار عقید م قم 
ولقد كانت صياغة المج العلمى الجر یی الإسلاي وچ 
المعرفة القام على العقل والوجدان ومح سین الحضارات 
والأم الذی طبقه ابن خلدون ر تحت آساء عام لمران ی 
القدم و غم الاجباع فى الحدیث ) جديدة على الفكر البشرى 
کله الذى ,أخجذها م جامعات المسلمن dE‏ قرطبة وغرناطة 
وأشبلية ومالقه و ماها من بعك ذلك ضا إلا ولكن ظل: 
الأساس الإسلای £ التجزيب هو الذى تح لابشر ية كلها 
الطريق إلى هذا العصر. إن دعاة تغريب افقافة العر بية وفضلها“ 

عن انماما الإسلای إغا يطالبون بأنيفتح ل الطريق الذى.' 
فتحه طه حسن ؤينسون أن الدعوة إلى التشكيلت فى وات 


ت 
الإسلام. ع جطر مهما احتمی . أضحابه وراء کلمات 
والقدم وحن نؤمن بآن الثقافة الر بية ' تتسم. بطابع 
ااوجد جحدة والاستمران ٤‏ وآن تغىبىزات الماركسيىن و الليزالين 
اختتاطة المضطربة لا يراد ما أكير من حجب: الأصول 
الأصلية. 

ولقد کان موقف المسلمان ن آلاضی کا هو اليوم 
إزاء ا رة وإزاء الفکر لواد واضحا وضرعا فنجن 
لا نرج إلا ما تاج اليا من علؤم وتکنولوجیا Î‏ 
ترجة الو والقصص واجماعيات آم أجری تلف ق 
قیمھا وأخلاقها وعاذاتها وعقائدها عنا ° Y‏ متا 
إلما ولا فائدة تعود غليتا منها . ) 


ولقد ال المسلنون لأرائل بوابا کفرة من اقغات 
لأمة e‏ يرون آنه لا حاجه للمسلمين. واوا بعاكون : 
إرادہم: ء آما اليوم وال * علکون إرادم »وهم ف" 
4 رحلة اختواء النفوذ الأجنى» فقد تسرب کشر + من سموم , 
الفکر الغرهى الإباحى الوثى امادى الى بجحب أن ينظر ليه 
حذر وآن یتصدی a‏ امفكرون المسلمون لکشف زیفه آمام. 
الشباب المنقف حى لايقع. فيه ٠‏ وجب :أن تنوم صيوة من 
الاحثن لتكشت عن أخظاء هذه الجر مات نالنسبة لعلوم 


ےل ے۔ 
النفس والاجتاع والأحلاق' وبالنسبة: لداروق اركش 
وفرويد وسار تر ودوركام الذين جب أن جاوز م الفقأفة 
العرب بية الإسلامية . ا 


وهناك قضبية الموالمة بين التراث والوافد » وهى دغوى ‏ 
مطروحة منذ وقت طويل › ى مو اجهة قيام تار 
أحدها :. محافظ والآنحر. غرف » ودعاة ,التغريب عيدملا 
فقدوا قدرتهم على احتواء الثقافة العربية .الإسلاميه المصدر: 
وتغريما ءانتقلوا إلى فكرة. الموابمة .الى يرفع.لواءها اليوم 
کتاب کبار » يقوالون ا ا 
ونأخذ من الغرب ما ناج إليه . . ٤‏ 


وعرض القضية- على هذا الحو مغالطة وأضحة ٠»‏ 
وعویه کپیر › وذا کان قد قال ا ابعض نى المراخل 
السابقة فام عا کانوا لا پعرفون 8 خطورة 0 
التخر ية الديدة المسمومة . 

. ولقكد کان م قف القظة الإسلامية ف a‏ الضدد 
يتلخص ف عبارة « البناء على الاسأش 0 فنحن الا نظر زی 
التراث ولا إلى الوافك لا ف ضؤء ا منهج الإسلای لفسه ‏ 
الذى هو الأساس قما قما وافقه من تراث أو وافد قبلناة i‏ 
ان نقت من الراث-مرقف الانتقاء ونجىء- أففات ابن ٣‏ 
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عری والخلاج و ابو نواس وبشار” وإجوان الصغا e‏ 4 
فيملأو ن الدنيا أباطيلهم فهذا. ما لایرضاه اه الإسلام الق . 
وكذللك الأمر نى الوافد الذى لانقيل منه إلا مايز يدنا 
قوة وما حتاح إليه الأمة ى مسر تا! إلعصرية: وما عقق 
استقلا هما الاقتصادى وتمایز ها الحضارى . وما یتمی مصادر 
ٹروتہاء ما سوم العلمانية والإباحية .والوثنية وتدمر النفس ' 
البشرية با لجنس والرعة والتحلل فهذا ما جب أن نحجبه 
عن قافنا العربية ولا .ريب أن بلوغ الإسلام فى مرحلة 
الصنحزة: المعاضرة 'درجة الرشد الفكرئ تجعله :قادرا على ” 
الاختيار والرفض» كذلك فإن المسلمن لا يؤمنون بتوظيت ` 
الجوانب الحامدة أو البعيدة عن المرونة م الراث ولا یقدسون 
لاض لأنه. اض ٤‏ وإنما ينظرون إلى تقدم جامع بن 
امأدة والروح ۷ یضحی بالقم نی ی سبیل العطاء امادى ولا 
اف بالأخلاق مہا ی سبیل الخال الجمالى. 


وف لاما کون ین اقم زبانی تل رمک 
ا قوم على الملاتة 
بن الله و الإنسأن و ولکنه مجمع العلاقتىن الإنسانيتن مع الله 
تبارك وتعالٍویع ان ومن هتا لا توج مشكلة ولاأزمة. 
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( ولا إشكاية على حد تعببرهي ) لآن الأزمات تذعاً من 
اللازشطار رة الى تقتصر على وجهة نظر واحدة ھی المادية 
فری أن کل ما يضادها معارضا أو مضاداً وهذه هی 
الجدلية الى صنعها مفهوم ( هيجل ) حبن نقل الفكر الغرى 
من ثبات أرسطو التام إلى الحركية التامة وكلاهما مناقض 
للقانون اللإسلای الأصيل الذى بجمع ين الثرابت والمتغرات » 
ومن هنا فإن النظرة الغربية الوافدة ومعتنقما هى الى تحاول 
ن توجد هذا الحلاف بن القع الممكاملة تکامل الروح 

والمادة والعقل والقلب › والدنيا › والاحرة. 


هذا وپالله التوفيق › › › 


الفمتلاتاسن 
ك يعر الاما می الحقلا: ية ة منفصلة. 
اومن بتکامل العقل والروح . 
ی مچ ا معرفة الإسلای" ا 
إن اول تو صیف الإسلام . عصطلحات افکرالفری‌هی 
حاولة ماكرة خبيثة ترہی إلى صہر مض امین الإسلام فى قوالب 
وافدة لوست من صنعه ولا من طبیعته وهی بالآحرى إخراجٍ 
له عن ذاتيته اللحاصة ووجوده الأصيل > وإلا فلماذا هذه 
الحاو لات المتعددة لوصف الإسلام بالدعقرا اطية 
وبالاشتر اكية جنا ولوصفه بالعقلانية فی کتابات متعددة 
بجر الوم على الأقلام والألسنة تشبا بالعقلانية الغرية 
الى يتسم ا الفکر العلمانى الانشطاری القاثم على 8 
المادية والتفسر المادى تاریخ ومجاهل غر الحسوس . 
وليست العقلانية فى الفكر مرتبطة ٻالعلم ارتي اا 
صوغ . مفاهیمه داخل المعامل وإعا هى مر تبطة بالفلسفات , 
الى تسيطر علا القوى الى تعمل على دفع العالم كله إلى 
هوة الاحرافء و الالال والدمار › .بتجاهل الجانب : 
الإنسای الكمل اشخصيته بوصغه اد وروا وش ان 
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سیطرت المغادم التلمودية ومناهج الماسونية وعططات 
وبرتوکولات سبیوان على الفكر الغرى تحت امم عصر 
التنوير و بدأت تخيفى الفلسفة المسيحية بشقنا المذر سی وا مثالى 
فقد خحضحت‌الفلسفات والدرا اسات الأدبية الاجم اعية ولتار ية 
والاقتصادرة والسياسية ذه والتفسر ات وعلت 
الترعة العقلانية الى رأى التغريبيون أن یصیغوا ہا مفاهم 
الإسلام حى يرتقى الإسلام إلى مصاف الفكر الغرنى العقلانی 
ومحطیء ء [خواننا العلمانيون أشد اللحطاً نى جرآنهم هذه على 
مفهوم الإسلام الجامع الذی یستمد صو له الربانية من القرآن 
الكرمم والسنة المطهرة حيث يعلون من شأن العقل ويصفونه 
بالقداسة ويرددون تللف الكلمات الباهتة كعبارة العقلانية 
الإسلامية والخضارة العقلانية ' وم مجهلون أبعاذ العلاقات ' 
بن العقل والوحی وبن العقل والزوح وبين العلم والعقل 

وين المعقول والمنقول »> ويستندون فى ذلك إلى تقشرات 
واهية ترى إلى إعلاء المعقولات على المنقولات » ظنا أن 
هذه المعقولات نما هى تراث أو مأثورات شبه بتلك الى 
يتحدث عا علماء اللاهوت أو فلاسفة. الغرب غافلىن. عن . 
أن الإسلام يقوم على القرآن الكرم المتزل.بالوحى على 
ااي ra E‏ 
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والمفسر للوحى » على حد قول الرسول مسل ر إنما أوتيت 
هذا الكتاب ومثله معى ) فالقياس هنا خاطىء وظالم حن 
يتحدث التغريبيون والعلمانيون عن القرآن والسنة على آنا 
مأثورات ویصفھا أحدھ ظلما اما أساطر وخرافات . ` 
ومن هنا مجىء خطأ القول بأن القرآن معجزة عقلية 
يتو جه إلى العقل ذلاك أن القرآن معجزة عقلية روحية 
تار نية علمية نفسية تتصل بكل خيو ط التفكر والفهم والنلقى 
المخصلة بکیان الإنسان فهو حاطب روحه وعقله وکیانه کله 

عفهومه الجامع . ۰ 
كذلك فإہم مخطئون فى فهم مهمة إلعقل ومدى تحكيمه 
فى الأمور نى إطار آنه مناط التكايف > والإسلام لا يقر 
تللك الدعوى العريضة المخارة على الأقلام بسيطر ة العقل على 
کل شی ء »› و ما کان للعقل أن يسیطر »› لانه ايس قادرا 
فى الأساس على أن يتجه إلا نى إطار الأوضاع الى شكلته 
فهو فى بيئة الإلحاد لا يستطيع آن ہتدی إلى الإعان » وق 
بيثة.الإباحية لا يستطيع أن متدى إلى الفضيلة » وكون. العقل 
مناط التكليف يقوم على آنه تحت الوحى وآنه يتحرك ف 
هداه » وأصحاب العقول - ذوى الدعاوى العريضة المثارة 
ايوم على صفحات کبری - محکومون بغزاثز م وأهوانٰہم › 


ولا يقفون عند نحدود معينة + ,ؤمن هنا جاءالدين .عونا 
للعقل على تعرفب الؤجهة الضحيحة.» .وعضمة له من الز يغ 
والامحراف > ولو کان العقل = وحدہ. قادرا على آن ېدی . 
إلى الحق لا.جاء الدين مو جها .له ء فاهداية الى غجزت العقول ' 
آن ¿ تصل إلہا بنفسما» ٠ء‏ جاءت عن طرق الدين والوحى : ولقد 
کانت جر بة العقل قد آبانت عن عدم عصمة الإنبان غ 
اللخطاً فكان لابد من إرسال الرسل لمساعدة العقل البشرى 
ى حراسة الإنسان من الحطأ والانحر اف » والعقل ع 
الإنسان م الحطيثة ول بعاصم ښ العصية . 


فعلاقة العقل بال و حى علاقة الحم ف ران م 
نور الله .ما إذا اجه العقل إلى الحكى بغر هدى الوحی. 
فإزه a‏ لا يستطيع آن یر تفع :فوق مستوی الأهواء' 
. الفردية » على النحو الذى نراه واضحا فى الأيدلوجيات 
البشرية والظریات المادية الى سرعان ما یثیت فادها : 
وفصورها ق مواجهة متغبرات البيئات والعصور › ومن 
هنا لا يقر الإسلام تناقض لعقل. مم الوح ٠‏ وفارق. کپر. 
بن العلم والمقل ء والإسلام هو الذى فتح البابواسعا العم 
حبن دعاه إلى النظر فى خلق السموات. والأرض:وهو الذى 
فتج الاب :واسعا مام العقل حن دعاه إلى الببخث عن. 
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اثر هان والدليل ومن قبل الإسلام م تكن هذه المعانى مفهومة 
جل هذا الحو الذى صنع الحضصارة المعاضرة بعد آنا 


مج التجريب الإسلای فى أحضان جامعات الأندلس U‏ 
شا ا المعرفة ذی الجناحہن ( الروح والمادة ) وتشا أ أيضا 
مچ قانون قيام الحتمعات والحضارات وسقوطها وهو 2 
می ( سین الله ق الم ۆ الحتمعات) . 


هذا هو تراث الإسلام العلمى احق الذى صنعه 
المسلمون وهو اس تراثا عقلانیا › وما کان الف أن 
يتحدثوا عن عقلانية مفر e‏ 
تجربة از المعتزلة ) الى سرعان ما سقطت لالا خاولت آن 
تعتار ‏ نفسما مفهوما إسلاميا مسيطرا > وتجربة الفكر اليونانى 
والفارسى والمندى امرجم إلى اللغة العربية واضحة الدلالة 
فقد أعلت من شأن العقلانية + وکن الإسلام ل يقبلل مہا هذا 
( التفرد م من. دون مختاف العناصر الجامعة ال ى تل الإسلام 
والفكر الإسلاى ر مادة وروحا ٠‏ وقابا وعقلا ء ودنا 
وآخرة م هذا العصر عصر الرحة وغلبة التيارات الفكرية 
الأجنبية لا عكن أن يدرس منفضصلا عن 'ظروف نشأته 
وسقوطه فلقد واجه. العلماء المسلمون هذه التجربة مواجهة 
صرحة واضحة فأعلنو ١‏ رفض الإسلام القاطع هذا الاستعلاء : 
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العقلانی الذى قام به المعتزلة وواجه الموقف عالقة أفذإذ 
( الشافعى وأجد بن حنبل والغزالی وابن تيمية ) وكشفوا 
فساد هذا الفكر الفلسفى امرجم ( الذى يستعلى به الآن 
من حاولون أن يضعوا ابن سینا والفارانی وغبرهم نی 
مصاف قادة الفكر الإسلاى بيا > كانت الحقيقة أن علماء 
المسلمين أسقطو هم من الحساب كلية وصموه إلى المشائن 
اليونان المستعرین ؟؟ ؟ . ۰ 
ولا جد عبارات وصف هذه المرحلة بآنا ( أخذت 

وأعطت وتر هت وعثلت وأضافت ) با مفهوم الصحيح » 
وإعا المفهوم الصحيح أن المسلمين أقاموا مہجهم التجریی 
بإبداع خاأص من القرآن الكر م نفسه وکذللك قام منہج 
التاريخ الذى قدمه ابن خلدون من القرآن أيضا » أما التراث 
الوٹى القدم فقد نظروا فيه وصححوا أخطاءه وما قبلوه 
منه قبلوه بو صفه مادة خاما صر وها فی بو تمم و بذلا کان 
فكر الإسلام متميزا و أصيلا وجامعا . ) ) 
آم هذه المصطلحات الوافدة الثارة فى داخل الكتابة 

عن الإسلام کعبار ة الإسلام الدين » أو تجديد الدين › فهذه' 
كلمات ممومة.مضللة » فالإسلام ليس دينا عفهوم الغرب » 
ولکنه دين مع مېج حياة ونظام مجتمع وما کان هنال 


— N.— 


الإسلام الدين منفقصلا عن الإسلام الحضارة › وما كان 
الإسلام يعرف ر تجديد الدين ) عفهوم الغرب ولكن 
عفهوم الإسلام : تجدید وسائله وآدواته وأسالیبه › أما 
الإسلام فإنه حالد باق قائّم على أصوله الربانية الى لا تقبل 
التغير أو التطوير 

ومن هنا غإن هذا الفهم ليس معناه تجريد المسلمين من 
الأصالة فى ميدان المج العقلى و التشكيات ئى قدرات العقل 
حساب النصوص وال ثورات( وما هذه النصوص والمأثورات 
إلا القرآن والسنة ) وهو تعبر علمای تلمو دی براد په 
الانتقاص من مصطلح ر النقل م الذى هو فى مواجهة العقل 
والمسلمون لا يؤمنون بإطلاق سلطان العقلء ولا بأن له قدرة 
إلا ئى ضوء الوحى > وإلا فإنه يتخبط نى الأهواء كا يفعل 
الآن نى الفكر الفلسفى المادى الغربى › إننا لا نتحدث عن 
المج العقلى ونما نتحدث عن المج العلمى التجريى الذى 
تنفر د عفاهیمه ى المعامل »ما مفاهم الفلسفات المادية القاعمة 
على بعض قواعد العلم الى تنغبر يوه بعد يوم فما سرعان 
٠ا‏ . حر قها المتغر ات › فهى ا أصولا ثابتة على مدى 
الزمان ولا عکن أن تقہل مقر راتا على آنا قواذین وا هی . 
فزوض قابلة . للخطاً e‏ ي ھر 2 بن 0 
والفلسفات.. . 
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فالعلم التجريى. هو ١ا‏ نقبله من لزب » أما الفلسفات 
فلاا مرتيطة بأسلؤب العيشن وأخلاقيات الم وعقاندها 
فنا نعتنرها. نتاجاً حاص بك آمة » وحن نعرف أن العقلانة 
الغر بيةإغا.تقوم الان كرد فعل على مرحلة سابقة من ار هبائية 
واأزهد » وإذا تحدث الغرب عن العقلانية فإنه عرق وخجوده 
الذى..يتقاسمه الالال والإباحية والإسراف ف ابشپوات ات 
ای وسات إل مز ضور لعلو شى : و 


) وإذا کان ٧‏ يزال هناك کر و 
خدوعين إزاء ما ا من قدرة الفلسفة المادية عل العطاء 
فقد کشفت الدر اسات احادة ا هذا الاستعلاء بكلمة 
( العلي م فى م ضع الفلسفة أو العلوم الإنسانية غافلین عن 
م حوط هذه الدراسات من تغرات ق مجالات كشرة» م 
حیث اعټاد هذه الد راسات ٺ على سالب العلوم التجر يبية مع 
تجاهلى الفارق اعيد .ن الملوم المعصلة. بالمادة وما يتصل: 
بالنفس الإنسانية ون € ماوت عټلف النظريات | الى 

هرت نی العقود الأجبرةر نى جال العلوم الاجتاعية ولنفس 
وار بية والأخلاق ومن ذلك نظريات التفسر الماد للوجود 
والتفسير. المادي للحياة ¢ والتفسر المادئ اللتاريخ جیث . 
لایوجد إلا المادة وقوانىن تطورها › والقول بآن الال وجد. 
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اتفاقا ومصادقة وحيث لا مجال لا جاوز عالم الحس إلى 
ما وراءه » ومنها ما يؤكد أن معيار الحتق هو المنفعة . 


هذه هى اللحطوط الى يقوم علا الفكر العقلانی الغرنی 
الام عل الûمأدة‏ -› والى محتمی بفکرة ( التطور المطلق ) 
الى استہدٹث مماه مها من نظر یات دارول وسینسر وما حاء 
ره هيجل وما حتاف 2 مهو م الإسلام إزاء نظام الأرابت 
والمتغبرات ٠‏ ومن قبل كانت نظرية ر الثبات المطلق م الى 
ما هيجل» ونجىء فكرة ( نسبية الأعلاق م الى لا ترى أن 
الأخلاق قيمة ابتة دانما فهى تتغبر بتغبر الأزمنة والبيئات› 
ولا ريب أن هذين النظريتىن قد قام ما دعاة اللوم 
ات و للها أغلاقا ‏ ودنيا »و الا أن یک ن امحتمع 
شا کا > ملعا بالفن ُ ف سیل 2 الثروارت ف علوم 
الاجماع 

وهذڏا هو ما نقل الآن إا 0 الفكر الإسلای ر ب 
اارافدة ی یراد ۲ تز یف i‏ الإسلامية ف ج 


جامع متکامل یربط بن المج والطییی ولایفصل بیہما › 


س 

نفس الوقت الذى تىز مفية‌هذهالنظريات الماد يةوالاقتصادرة 
والاجماعية والسياسية ونجد الان صضيحة مدوية ى الغرب 
( سواء ى الغرب الرآمهالى أو الماركسى ‏ تقول إن النظام 
الاقتصادى العا مى قد فسد» ونه لا سيل لإقامة جتمع أفضل 
إلا بنظام جديد . كما علت الدعوة إلى أن فة الاجماع 
الغرنى هى فلسفة زائفة » وقد تبمن أن هذه العلوم الاجياعية 
من أخطر العلوم على العقيدة الإسلامية إذ أن أكيرها بى 
على الأهواء » والأحقاد › وتقوم على افتراضات ومسلمات 
ها أهداف فاسدة أبرزها الشلث فى.الوحى والأديان وإلغاء 
الأحلاق واعتبارها جرد ظواهر نفسية واجماعية »> وهى 
تحقتي آهداف الماسوثية وبروتوكولات صيون › وترى إلى 
قيام الصراع نى الحتمعات من ناحية وفرض نفوذ امبراطوية 
اإربا .با لا يؤدى الإسلام إلى الصراع أو مصادرة 
أرزاق الناس > وإذا. كانت هذه النظريات التلمودية قد 
هزمت كشرا من الديانات والملل والنحل وغز ما ى عقر 
دارها فإما وقفت وتقف حائرة أمام صمو د الإسلام الذى 
5 تستطيع هذه التحدرات 3 بنائه ه4 و 
الأساليب التغر ية الى جری ف معاملته فنه بف کااطو د 
1 
شاخ . 
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وقد تکشفت ى الغرب اليوم حقائق كشرة عن فساد 
العلوم الاجماعية › و أخطاء ا لحضار ةالغر بية و نقصهاوعجزهاعن 
وجو دالبعد الر بانى ما واضطراب الحتمعات الغر بية» بل لقد 
کشف الباحثون الغربیون المصنفون ن الحضارة الغربية 
عر الآن عرحلة السقوط واهز عة فكين عکن قبول فکرها 
ی هذه اا ْ والعالم کله پتوجه إلى الإسلام أيجد فره 

منقذا ما عر به من أزمات حالكة مدمرة ٠»‏ »۰ 
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الل لكأي 
أخطار تحجب المنايع : 
دعاوى زائفة يطرحها د التغريب ٠‏ .. 
حجب المنابع الأأصلية ) ) 
التغريب هدت » من أهداف الغزو الفكرى > دف 
إلى حجب المسلمين عن منابعهم وإدخافم ف تيه من 
النظريات والدعوات حول بيہم وبين تبڍن و جههم وطر يقم 
إلى الله > ولذلاك فنحن نرفع نى مواجهتة شعار ( أسلمة 
المناهج ) والدعوة إلى تحرير الفكر الإسلاى من الشہات 
والسموم المطروحة أمامنا فى جال الثقافة » والصحافة » هذه 
الشہات الى تتمثل فى دعوات أو حملات أو مۇغرات أو 
مؤسسات کلها تری إلى ضرب الإسلام من الداخل وحجړه 
عن أصالته؛ من هذه الدعرات الفرعونية »> وهى محاولة 
لإحياء تار بخ قدم سابتق لاإسلام وهناك إحياء الأساطبر › 
والدعوة إلى تناسخ الأرواح وما نراه من الطوالع ا 
السحر والعفاريت > وكل هذا دف إلى إحياء الفكر 
ابشری القدم الال الذى قضی عله RL‏ ا 
فالاأساطبر تقوم على تألیه قوی الطبیعة وهی الى و فخت 
الطريتی آمام عبادة الأصنام والکوا کب الاو ية »> وفيا 


ينسب الإنسان وقوع الظواهر الطبيعية إلى عدد من الأة 

یمن عل الک کون وما فی e‏ رعتقدة الذ 
ادا والصینیو فأ ال ا 

وقد کشۂ ت الأديان ن الاو هذه E‏ « 
اليونان والإغريق الى استطاءت أن المسيحية بعد 
الهو دية وان تفر ض علنپا مفاهيمها ›» حى جاء الإسلام 
فكش زيفها وأعلن وجهته الربانية المصدر الإنسانية المدف 
فقضی علہا »و یری 'الأستاذ « حمد اپو بکر إبراهم و أن 
خوت هذا العضر النظر ى تتجه نحو الطبيعة وما وراء الطبيعة 
يکن الإنشان من بن هذه البحوث بل أغفل إغغفالا 
لأنہم جهلوا E‏ اهل أن اتمسوا 
Ro‏ | 
ولقد كانت الأساطبر أداة الفكر البشرى إسد الفغرات 
الى ل يعلمها. فجاء الإسلام وقدم للمسلمين مہجا کاملا 
للغيب وما وراء المادة الطبيعية محيث لا عتاج معه | 
إلى مزيد من البحث وإجهاد الذهن ف تصور هذا العام ومن 
۴( يعد للفلسفة الميتافيز يقية كبر نفع ادى ا الذين ۾ 
يعودوا فی حاجة إلى مثل ھ هذه التلفيقات . ۰ 


المنابع فکرة تناسخ الأرواح وهی عقيدة قد مة لتر !ل 
هناك ماعات معاصرة تعتنقها › وذلاث قوذي أن الأرواح 
تنتقل بعد مفار قتا الأجساد إلى أجساد أخرى وإن لم تكن 
من نوع الأجساد الى فارقتما ( وهو قول القرامطة وأشباههم 
ومجوز عندهم انتقال روح الإنسان بعد موته إلى حيوان أو 
من حیوان إلى إنسان » نقل هذا ( محمد ابن زکریا الرازی 
الطبيب م ويعتنتق هذا الرآى النصبرية »ما الإسلام فإنه يقرر 
ى حسم أن الروح بعد مفارقما جسدها لا تعود إلى جد 
آخحر البته وليس هناك نص ولا دليل على عودها من عقل 
أو نقل » ولا ريب أن إعادة بعث هذه النظر يات الباطلة هو 
من عاو لات التغریب ى حجب مفهوم الإسلام الصحيح ۴ 

إن الإسلام فى مفهومه الجامم » مفهوم أهل السنة 
والحماعة يرفض هذه الفكرة المسمومة الى تقول ما فرق 
الباطنية . 

وقد سرت ی سنوات ما بين الحر بن العا يتن دعوات 
الإقليمية مز ودة بالعودة إلى التاريخ القدم فظهر ت دعرات 
الفينيقية والفرعونية والاشورية والبابلية » وكانت فكرة 
لفرعونية قانمة على الإعجاب بالمقومات الوثنية مر تبطة 


AA —‏ 
باهيا كل والمقابر والأهرامات » وصور الاستبداد وعبادة 
الرعون المدعى الألوهية . 
وقد ا الإسلام فحرر العام کله م من الو تة والرف 

والحرافة والمبودية ( عبودية الفكو والحسدع ودعا الإنسان 
لى العيو ذية اله تبارك وتعالی » ومن م فقد جاءت هذه 
احاولات للدعرة إلى الإعجاب بآثار الحضارة اليونانية دعوة 
إلى مقومات الوثنية . 

هن ظلم الرومان e‏ أن تتحرر اما من وة 
الف رعو نية ف التثليث والاکلزوس وصکو الغفران » ونظام 

1 وهن ناحية أخرى نبد أن ع#اولات التغر يبت جب 
المنابع واضحة فی تلاك الحملات الى يسوقها دعاة التبشر 
والاستشراق على الإسلام > وهی لات لا يقتصر علا 
کتاب مسټجیون .أو مود بل إننا نری أن الماركسية تسم 
فہا بقدر وافر وقد جاء کتاب ع ى الدينوف (القرآن عقيدته 
وتعاليمه ) الذى ظهر ى السنوات الماضية كاشفا عن عاطط 
الشيوعية فى الحملة عل الإسلام» ومن وراء تللث التقاربات 


~ A — 

بن الشيوعية والمودية وبن الفاتيكان والماسونية » وماأعلنتة 
الفاتيكان من بر أءة الهو د من سحاو لة صاب السيد المسيحخ ( 
ويقود الكتاب حلة ضد الةرآن الكر م والإسلام كله انتقاما 
من هذا الدين فالا ر كسية تری«آن الدين معوق ل ركة التاريخ 
وأن مهمة الشيوعى القضاء على الدين حى تندفع حركة 
التاريخ إلى الأمام دون عواثق » ٤‏ 

وقد باءت تنحية الدين احتمعات 

ومن ذلاك ما کشت عنه ا من العمل اللحطر 
الذى ظهر فى احاد الثالٹ من كتاب البشرية الذى أصدر ته 
منظمة اليونسكو . حیٹ جری هذا العمل فى طريق تسم 
المنابح الإسلامية وتکذیب حفائی التاريح : ۰ 

وا هذا الد هذه الشہات و“ 

ان الإسلام احتفظ فی رکن الكعرة بالوثن 
لأهل مكة وهو الحجر الأسود . 

۴ إن الإسلام کان توفيقيا ي٬ن‏ ریات مسيحية 
و ودی وواشة . 

۳ - إن القرآن مؤلف تألیفا بشریا ذو مراتب " 


ف نسقه وش طريقة تعره . ET‏ 


ج 

٠. ٠‏ ولاريب أن هذه التتخر ضات كاذية وباطلة وأنها لاتريد 

عما ردده المستشرقون»و قد 3 ذللئ اا ر ا 
هذه الشات . 
٠‏ . ومن ناحية أخرى فإن هناك محاولات تقوم ہا قوی 
التغريب ( الأستشراق والتہشر ) بإحياء فكر الفرق الضالة 
القدءة الى انہت وزالت » فإننا جد الان م حاول إحاء 
هذا الفکر وتجديده وخحاصة ما بتعلتق بالفكر الفلسفى الصوف 
المحصل بوحدة الوجود والحلول وا لانحاد وهو الفكر الباطى 
الذى كشن المغكرون المسلمون عن زيغه فى عديد من 
الكتب المشهورة والمنشورة . 
ويتقول الأستاذ«توفيق بن عياده : يتعن علينا اليوم أ كثر 
من أى وقت مضى أن نأخذ المشعل بأيدينا بیان متوی 
کل بلة من النحل السافرة والمقنعة المتواجدة اليوم ف 
مجتمعاتنا الإسلامية على طول محور ( نجاكرتا - طنجة ) 
حسب تعبير مالك بن بى لأن هذه الطوائف تدعى العمل 
لفائدة الإسلام والمسلمين غر آنہا ئی الواقع لا تبغی إلا إبعاد 
المىلمىن عن دیہم وانتغریر ہم عختلف أنواع ا مغريات› 
بأسماء زاثفة مها الإخحاء الإنسانى والتعاون العلمى وما إلى ذلك 
م الشعارات الى تخلب العقول الساذجة وتسهوى النفوس 


۹1 
وى مقدمة هذه النحل الى تستشرى اليوم فى مجتمع 
المسلمسن (البابية › والمائية › القاديانية › الإسماعيلية) اصاما 
E‏ الى تغذہا اليد نية عملا بالمبادىء الدامة للكيان 
العا مى »> الى نادت ما بروتوكولات صيون . 
ومن المعروف أن أعداء الإسلام بعر فون آنه من العسر 
جدا ن يرتد المسام عن الإسلام إلى سواه من الأديان » ومن 
هنا اتجه هؤلاء إلى تضليل السلي و دفعه عن الاحراف واليعد 
عن مفهوم الإسلام الصحيح › ومن وسائلهم أن يكلموه 
عن الإنسانية والعمل رها ومن وسائلهم آن يصوروا له 
أن الأديان هى أفيون الرعاع › ومن م عيلوا به إلى اللادينية 
أو إلى مذهب من المذاهب الضالة . 
ولا ريب أن المسلمون اليوم على قدر كبر من الوعى 
ہذه المۇامرات وام يعرفون جيداً آن مهمہم هى « العودة 
إلى المنابع ۾ الأصيلة وأنہم وقد قطعوا مر حلة اليقظة وصولا 
إلى الهضة» وهى ليستإلا الإرادة الى تدفع إلى العملء وآن 
التغريب هو البقاء نى حدود الفتور وقبول الواقع فليس 
التغريب هو فكر فقط وإنعا هو عاية نفسية أيضا وكذلك 
الأمر نى الضة . 
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الفضلللٹاین 
كيف نفہم علاقة الفلسمفة بالقكر |لإسلای 
) وهل هناك فلسفة إسلامية ؟ 
لاذا بریدوننا ان نقبل آرسطو بيا هم يرفضونه ویقباون 
منج التجريب الإسلامى 
إن أخحشى أن يكون إخواننا الذين يعهلون نى الحقل 
الإسلاى نى الصحف القومية قد تورطوا ى مأزق خطبر 
دون آن ينوا إلى طم بنقص خافية وبإغراء كلمات 
براقة وعبارات مرنة ترعى إلى احتواء الفكر الإسلای ف 
قضبية حدد الإسلام موقفه ما منذ وقت بعيد ۰ فکیت 
يقال اليوم إن الفكر الإسلاعی ر أيام الفاراى واین رشد ) 
مزج بين التقافتين الدينية وال جنبية؟وكيف يقبل الفكر الإسلای 
أن عزج بين التوحيد والوثنية؟و بن الإخاء الإسلاى وبين 
العبو دية والرق ؟ لقد جاء الإسلام معارضا و الفا للمفهوم 
اارومانی والیونانی والفارسی والفرعونی الذى کان مسيطرا 
على هذه الحضارات»بل جاء حدم هذہ المغاھے ال تروج 
شا الغلسفة اليونانية وغبر ها حيث يصر كبار آعلامها ( أرسطو 
وأفلاطون ) على أن ار ق أساس من آسس الحضارة وآن 


E 

العبودية فى الساحة والسيادة فى القمة ضرورة لا عکن 
التنازل عا ون العبد إذا وصل إلى, منصب السيادة فهو 
عبد »و آن اليد اذا زل إلى مکان العبو دية فهو سید :لقيقة 
ن هذه نحدغة کہری فزن اا يقاو | هذه الأفكار 
حن ترحمت الفاسفات بل عارضوها ووقفوا أمامها بشدة 
وقوة.:ودقة > وإن هذا القول الذى یر دده التغریییون من أن 
الإسلام قبل الفاسفة اليونانية انى تر ها الفارانى وابن سينا 
وابن رشد ) هو قول باطلل › فلقد اعتر علماء الفكر 
الإسلاى وقادته هؤلاء الفلاسفة أتباعا لمدرسة المشائن اليونانية 
ى القة العريية وما قبلوا منم شينا » لأن حاولانيم ى 
مزج الفكر الإسلاى الربانى القام على التوحيد اللحالص 
بالفلسفة اليونانية كانت ماولة باطلة سرعان ما سقطت › 
خاصة وأن هذه المر مات تمت عن طريتق النساطرة الذين 

حاو لوا الاستفادةمما بتحريفها للدعوة إلى ed‏ ومحلهمء 
فھی م تر جم ترحة آمينة فضلا عن آنه حدث حریف ی 
نسبة الكتب سواء إلى أرسطو آم إلى آفلاطون مع العم آن 
مذھپہما حتلفان »› فأرسطو (داعية المادرة رة داعية 
الروحيةمولذالك فقد کانت خط ية ری آن حاول الفارانی 
الربط بين کتابين منسوب أحدها خحطا إلى الآخر > ولم تنفع 
عاو لوی النصوص أو تار یر .ها« ا الفلسفة 


1 — 
اليونانية إلى الفكر الإسلامى حن ترحت رياح السموم 
وعراصف الاحلال وأفسدت أجالا كشرة › ون کان 
علماء المسلمىن قاموا فى وجھها وکشفوا عن زیفها وکان ف 
مقدمة هؤ لاء الإمام الشافعى والإمام حد ابن حنبل والإمامين 
الغزالى واين تيمية . 

وقد تحررت هذه.القضية تماما حن أعلن العلماء أن 
الإمام الشافعى هو أول الفلاسفة الإسلاميين بكتابه ( غلم 
آصول الفقه ) وآن کل ما جاء قله مدخول وداخل ٤‏ 
مدرسة المشائمن اليونانية باللغة العربية . 

2 نعرف أن هذه احاو لات تتکرر E‏ فير ة 
للحداع الشباب المسام عن حقاثتق الأمور ٠‏ ونعلم آن المسلمين 
دعوا منذ بدا النفوذ التغريى إلى العودة إلى آرسطو وتر هة 
كته » بيا المعروف أن المسلمين رفضوا أرسطو منذ القرن 
اإرأبع »ولا عرف الخربيون الفکر الإسلاى والممج التجريى 
الإسلاى خر جوا على فلسفة أرسطو واعتروها فلسفة جامدة 
ونما هى الى حالت دون التقدم : e‏ فكر التغريبيين 
کان ا حین دعونا إلى العودة إلى أرسطو » وقالوا إن 
فلسفة امعم الأول خالدة»مع أن المضة الغربية قاءت على 
نقض ا منېجه واعتبار ا ا 


۹٩1 = 

عامل العجمید الذی عاش فيه القر ب محتقا قرونا نی جاء 

مهج التجريب الإسلاى الذى أطلق الطاقات إلى عصر العام 
الحدیث > قد کان‌علماء المسلمين إنطلا قا م. ن القرآن الكرم 
2 الذين أنشأوا المج العلمى الت ری الذى کان ول حجر 
1 فی ناء الحضار ةو العام بشمهادة درابر ویریفو ات وجوستاف 
أوبون ف القدم وسارتون وهونكة وجارودری ف العصر 
الت 


الحقيقة هى الحداع ءفهم يدعون اإسلمين إلى فلسفة 
أرسطو بيا نقلوا آنغسم إلى مج المسلمين التجريى › 
ذلك أن ار سطو هو الذى سرضع المسلمين مرة أخرى داخل 


الو قعة قعة التطقية التاملية وعر مهم من رات مج التجريب 
الذى أنشأوه واه الغرب : 


ومن هنا نشأت تللك الا كذو رة الکہر ی الى تقول إن 
العرب والمسلممن خضعوا لج اليونان وأرسطو فى القدع 
وما كان الفكر الحديث هو رة فكر اليونان فإن تبعية 
المسلمين والعرب له لا تعد شيا جديدا ولا غريبا لم 
کانوا تابعین لايونان فلا عجب أن بتبعوا ما جدده اناد 


الیو زان . 


N 
الجقيقة. أن لنا. موقا إزاء مناهج.الفلنفة الى تدرس‎ : : 
ی الحامعات » فلا تنطلق من منطلقات الغرب ولا تستجيت‎ 
لغاهى الإسلام ولا تور جذه ابقائق » وتصور 'دور المبتلمن‎ 
فى الفكر الملسفى تابعا وخحاضعا للفك ر الغرنى › والحقيقة. أن‎ 
الفلينفة فهوم فهى عام الغيب وما:وراء ا ھی شی‎ 
لا حتاج إليه المسام لأأن قرآنه الكر م وسنته الشنر فة قدميت أ‎ 
ممجا كاملا لما يسمن ( الميتافيزيق ¿ وذلاف زحة من الله‎ 
تبارك وتاي الذئ .لا يريد أن يشغل الإنساك نفسه بالنحث‎ 
ق هذه العوالم امحهولة غنه + وذلاف اح يفر غ لفسة الهامثه:.‎ 
إغن :مرها‎ a الحقيقية وهی السعى. ف‎ 
e ا‎ E o ا , ا‎ 


e. 


٦و‏ لذللك قان الخ هطق م عي 1 زازق ق ر زیس م 
القاشفة ى كلية الآداب وسيك م تول هذا ات حي 
يوم قد فصنل أف هذا الأمر على تخو ضحي ومن الال 
دراسات المحامعة E‏ 2 ن على 
عأدة كلية الآداب حين قال : e‏ 3 

إن الفلغة الإسلاميةة إا ر ایکلمن: 
والفقهاء»وإن ارمام ا إعلم أصول الفقه وهو آول 
الفلاسفة. رف 'الإسلام وآن. مقامه. فق اسا هو مثابةر مام¿ 

( م ۷ - الأصالة ) 


AA —‏ — 
أرسطو فى اليونانية وبذلك نشأت مدرسة الأصالة فى جال 
الفلسفة وامتدت من بعد واتسعت »وكان من اتباعها الحضر ى 
والدکتور محمد عبد امادی أو ريدة والدكتور على u‏ 
النشار ومنذ صدور كتاب مصطفى عبد الرازق هيد فى 
تاريخ الفلسفة الإسلامية[عام ۱۹٤۷١‏ وقد تبلورت]الحقيقة 
وتحررت الفلسفة من التبعية الغربية وبرزت مدرسة الأصالة 
فما فلماذا هذه الردة على يد الأساتذة الجدد ؟. 
لقد أبعت مدرسة الأصالة فى الفلسفة الإسلامية ( دكتور 
عبد الهادى بو ريدة وذكتور على سامى النشار ) أن المنطق 
الأرسطوطاليسى : منهج الحضارة والفكر اليونانى لم يقبل 
فى المدارس العقلية الإسلامية ون المج التجريى الإسلاى 
هو اذى عرفته أوربا بعد قرون من مطلع حضار تما الحديثة 
لما بينته للحضارة اليونانية»وأن اكتشاف وجود هذا المج 
لدی المسلمن یفسر ( روح الحضارة الإسلامية ‏ فا لحضارة 
الإسلامية حضارة علية جريبية . تتجه إلى محقيق الفعل 
الإنسانى نى ضوء ذظرية حية ملموسة› كذلاك فقد كشفت 
الأحاث المتعددة عن اضطراب خطر نى الراجع أنى اعتمد 
علا ھۇلاء ا غلاسفة . 
ومن ناحية أحرى فقد تن أن المقاومة للفلسفة اليونانية 
ومذهب أرسطو بالذات قد بدأت مند تمت البرحمة وآن 


e 
المعارضة بدأت منذ اليوم الأول » ذلك أن الفكر الإسلای‎ 
کان قد تم تشكله قبل الترحة على أساس قيمه القرآنية من‎ 
النوحيد والأحلاق ومن الربط بن الوحى والعقل ولذلاف‎ 
فإنه كان من العسر أن تنصر فيه الفلسفة اليونائية أو ينتصير‎ 
فما خاصة وهى فلسفة مجتمع وثى قام على العبو دية وإعلاء‎ 
انعقل وعبادة اليسد » وقد فشلت محاولة المشائىن المسلمن‎ 
فى إدخال الفلسفة اليونانية فى إطار الإسلام وکات وقفة‎ 
الإمام الغزالى ف وجه الفلسفة الإية اليونانية وقفة صارمة‎ 
. ردت السہم إلى نحور أصحابه‎ 
واليوم يتكرر الموقف نماما فإنما يريد التغريبيون ذه‎ 
الأسئلة ا مثارة فى مكر شديد » كيف تواجه الفلسفة الإسلامية‎ 
أو إحياء الفلسفة الإسلامية‎ ٠ أيدلوجيات الشرق والغرب‎ 
وظهور فیلسوف مسل معاصر » کل هذه تعلات ترید‎ 
أن تعيدنا إلى نفس الموقف وإلى إدخال مفاه الفلسفات‎ 
الغربية المادية القاغة على الإباحية وعبادة الجسد والتحرر من‎ 
> القع الأخلاقية وتبادل الزوجات » ومعسكرات العراة‎ 
ومفاهع الماسونية والمارجونا والخدرات » وتدمير النفوس‎ 
والأجساد والغربة والتحلل والتمزق النفسى › إدخال‎ 
الفلسفة الغربية الى تحمل هذه المعانى حيعها إلى الفكر‎ 
) الإسلای حجة ( الةزاوج بن الراثن الاسلاي والغرف‎ 


ا 
وماکان مما أن يلتقيا أو يتزاوجا ولد ظل الفكر الإسلا 
قادرا غلع. الحفاظ علل. ذاتیته الحاصة وطابعه الربانى 
وأشخصبيته المستقلة فى أشد الظروف وأقساها فى 
اجتو ابه بۆھيېرە وحصازه . 

٠‏ وتحنّ نكشف اليوم هذه المؤامرة › كا:كشف الإمام 
الخزالی عن أخحظاء الفاسفة اليو نانية فقد عارضن ا الغز الى 
الفاسفة الإلمية'نى قضاياها التلاث الکیر ی الى 8 ها e‏ 
اليونائية وختلف عن مفهوم الإسلام 
a‏ امام ران ا (جل رعا 

ل یط غلما با جز ثيات . 
٤‏ وزنکارم | ن ١‏ 
) ۳ - الزع أن لمال تدم »ومن قالوا إن اا توت 
ولا تعود » ومن آنكروا الآخرة . ) 
ا الام اثر فزالى بالنسبة للفارای وابن سينا ' 
خحطیئة آخر ئ نعانما .حى یستخی الذین يفخرون بالفارایِ 
واين سينا فقك عرفت روابظهم بالدعوات الباطنية المدامة . 
وإخوان الصفا والقرامظة»وما ثبت من ذلك بنصودں 
ووثائق › ومن آنہم کانوا على اتصال باعداء الول rs‏ 


مکاتبات . 


ا ۱¢ س 
امنطفين م - حقيقّة و ا أن ن الک الإنلائم نخدم 
e‏ کک 8 کان له منطقه e‏ : المستهد" 
وكشف عنه وقال إن هذا النطق كان فيه غنى المسبلمين عن 
العقلية الغربية فى الحكم على الأشياء وى الاستبضار والتامل. 
اسف ورد على المنطقين الذين استحکمت ی .عقو م آثار' 
الفكر الح وان وطوابعه وعز ا عن الاقتباس م فلسفة 

و انیو و منطقهما و ا 


مد 
"e‏ 


إن ما عند آنمة النظار. من ُهل الكلام او الفلتنفة ن 
الدلائل العقلية › فقد جاء القرآن ما فا من الح واه 
کل وبلغ مہا على أحسن وجه منزه من الأغااط 
الموجودة ا ويقول الدكتور النشار : كان ابن تيمية 
رائداً لکل الانجاهات الحديثة فى نقد منطق أرسطو من 
إرجانون فرنسيس بيكون إلى المنطقية الوضعية وقد عى 
بنقد الفلاسفة آمثال الفارای وابن سینا وان رشد وکل من 
وافقهم ى التشيع لنطق أرسطو وأشار إلى خحبث عاولهم 
وعقى مجربة التلفيق عندها ر الفارای وابن سينا ) بن 
الإسلام والأفوطونية الحدثة»ورآى أن هدف التلفيق هو 


ا 


ا 1% ست 


هدم الإسلام من الداحل وهناك كتب كشرة ألفها المسلمون 
فى هذا الصدد لمن يريد المراجعة وما ( ترجيح أساليب 
القرآن على آساليب اليونان ) بقلم محمد بن إبراهم ااوزير 
الحسی الیمنى الصنعانی المتوفی ١٤۸ھ‏ . 
وليعلم الذين يتشرفون بأن الفاراى وابن سينا هم من 
المعلمىن الأول للفكر الإسلای أن ذلا عض اختلاقی ونما 
ى الأخحبر من دعاة الباطنية العاملن هدم الدولة الإسلامية . 
درت هذا ما أأن أعرضه على شبابنا الذى قرا حكاية 
إحياء الفلسفة الإسلامية ( والمقصود ما ابن سنا والفاراى 
وآرسطو ( وهذه المسلمات الباطلة ولعل £ هذا القدر 
ما بکشف ز بف هذه الدعارى المدعاة . 


الَصّلل لتا سح 
أيس من حق الحضارة الغربية التحکی قى النفس المسلمة 
( الصحوة الإسلامية وحضارة الغرب) 
برزت آثار الصحو ة الإسلامية فى مجالات واسعة : 


آولا : لفتت أنظار کشر من مفکری الغرب إلى الإسلام 
فو جدوا فيه › ذلك الشى ء الغائب عن آنظارهم وأفكارم ¢ 
ولکنه ما زال يبرق من وراء القلوب والضائر » لأن النفس 
إذا استجاشت بكراهية الواقع وتطلعت إلى الأفق › فتحت 
ها الفطر ة آفقا من آفاق الغيب . : 

وهذا هو ما نراه نى الغرب اليوم من إقبال على الدخول 
ى الإسلام » لطبقة ذات خطر هى طبقة المقفين والمئقفات 
( وهذا ما تكشف عنه السيدة صاف‌ناز کاظم فی لقاما 
با محجبات من المسلمات الغربيات فى أحد مؤ تمرات الصيف 
لاض . 

انيا : الأصالة : وهى ظاهرة واضحة الدلالة تعمل 
عملها اليوم نى الكشف عن الزيف والتطلع إلى المنابع 
الصحيحة ودحض المفتريات الى ما تزال تتر دد فى أساليب 


حتلفة » منذ مطلع الهضة » وقد واجهها المفكرون المسلمون 


a 


وعروها ولکن جصوم الإسلام مازالوا يعاودون الكرة 
ویلېسون على المسلمين لر .وال کاذیب والشكول . 


نا a‏ ف شترا م 'المسلمات القدعة ف 
2 لاع افو : EIT‏ 


| ضار ة ناا دورما ن با لار لري 


1 


r 


پە 


العاصرة . 


و دة صن کتیر من نولات عن رول اه 


: ب للع آلفرب ازل فق جا عقت آشواق اس 
اشر اا ا لغرب حول کثر من الأيدلوجيات 
الليبرالية والماركسية وما تمل بوذي والهاریشی و وغبره 
:الیم قن له شا 
ویصور هذا ارقف کاتب آقام ق اقرب وغاش 
ریا م هذه التحولات. ذلك u‏ الدكتور برشدی فکار 
ال ول 
إن الان لغری على مسار قرذن من الزمان اکسب 
کل شىء N‏ سه فف الأكتساء ریق اليوط 
الفناعية و جل نفسة ق قم الغر اء و بوالعر ی لقد حقق 
اة > لکن ما حققه رکه فيه وم محفت فا یق له 


a 
أ‎ 


8 ا و 


ج Fa‏ [ سے 


منن.الأا عمال الباقية و إن الميث يذزل إلى قيرة محمولا.: إن الال 
والبن زينة الجياة ليسا معا جوهر الحياة ء الفقر احتضس 
من اللرمان وامنقدم عضر اختض ارا بشما من فرط ماغنده + 
وها ياتى الإسلام بدعوة الأخذ بنصيب من الدنيا والعمل 
لآخرة » إجابة شافية عن حبرة الإضبان فى القن العشرين». 
إن آز مة الغرب هى أزمة من ضاع منه اأطريق والخوار 
معه عېث ۰ احوار مفةود لزه ساسا غر موچود ¢ اذا 
الإسلام ؟ إن المذاهب العاصرة ل عط lo‏ فف من 
حدة الحيرة وقادة المنظرين ف المذاهب المعاصرة 2 اکر 
لتاس حاجة ای الفلاح 6 و قادة الفکر بحثو ن ق الاز مات 
عن البدائل > ومن يرد الله آن ديه شرح له صدره 
e‏ > إن السكينة الإسلامية غر ا لدل ار و اف ا 

ىء ء کر بفضل مدد عاوی ٤‏ اهو اطمفنان" وتواصل 
يفيض هناءات ر ن آمامها الحطو ب و تتجدذ الرو وی 

شرف النفس من علياء أميزها الحديد يد آمام احندام: لامو ر 0 


0 يلاد دلابفسل يعوذ به الإنسان ن 4 


4 لو , E‏ 
ا 2 


ويقرر الدكتور رشدی فکار ن علمی le‏ تقر 
على ألسنة: الباحشن والدارسدن للحضار ة. الغر بية وحإو لةسيطر ا 
عن العالي وفزض. وذجها. ق تفس الوقت الى تحرف 


E 
آنا لا تستطع أن تلى حاجات الإنسان الحقيقية › واأروحية‎ 
والنفسية مما على وجه اللحصوص»ولذلك فهى تتركه وشقه‎ 
مائل ء نحو المادة وحدها » وما خلقته المادة من أزمة وتدمير‎ 
ومزق نفسى فضلا عن احتكار العلوم التجريبية وكيف آنا‎ 
دحلت فعلا إلى مرحلة ( المآزق  وبدأت البشرية تبحث عن‎ 

البديل 


١‏ حي أراد الغرب وقد انتصر نى معركة العلوم التجريبية 
إن على انتصاراً فی علوم الإنسان ویازم الإنسان نی کل مکان 
أن يكون صورة من الإنسان الغربى › وذلك بالاحتکار نی 
العلوم الإنسانية الغربيةء وليس من حق الحضارة الغرية 
التحکہ ئی النفس المسلمة » وقد دخلت هذه الحضارة إلى 
مرحلة المأزق وقد بدأت تبحث عن بديل البديل » عع 
أن البدائل الى طرحت فى القرن التاسع عشر لإنقاذ الإنسان 
بفلسفة الإنسان بعد أن تنكرت للميتافيزيقا وعكفت على 
المادية » هذه البدائل المستمدة من نظرية التطور والدارونة 
والى كونت القومية الماركسية »> وصلت إل المآزق وأخحذت 
تتطلع إلى بدائل جديدة ) 

ومن م فقدت البشرية قتا فى الأطروحة الغربية 
د ویداً البسطاء یتجھون إلى الإسلام نی کل القارات آما ق 


۷ا — 


القرن المجرى الجديد » فقد رأينا عباقرة الفكر وفلاسفة 
الاستكبار والتحدى بدورهم بدأو يقولون : الإسلام . 


يقول الدكتور فكار : الإسلام يتجاوب اليوم مع أقدر 
العقول نى الوقت الذى يتراجع فيه المسلمون . لسر يعلمه 
الله » إن الإسلام يتقدم فى عصر تراجع المسلمين» وهذا شىء 
لافت لانظر » وحال المسلمين كما يشاهد الآن > ومع ذلك 
فإن الإسلام يتقدم بثبات » ولقد جرى الفلاسفة حول 
مذهب ومذهب » الادية والوضعية وغبرها » وما وصلوا 
إلى شىء » ولا أعتقد أن هناك دينا مؤهلا للعطاء فى هذا 
العصر غبر الإسلام » لا أعتقد أن هناك دينا كونيا مؤهلا 
يتعامل مع الإتسان غير الإسلام »> لأن الإسلام لا يصادر 
العقل ويشجع العم والابتكار والفنون والمعرفة »والمعروف أن 
الإسلام اليو ميز حف زحفا غر بيا فجارودى يعتہر من عمالقة 
فلاسفة العصر › كان ٠٠ر‏ بعا على عرش الريادة الكونية فى 
الفلسفة » وفجاًة - سبحان الله - |کتشف آنه لا شىء مع أنه 
قمة» لماذا ؟ لأن الرجل كانت له شجاعته تى الإعلان عن 
أن ر المأزق الغرى ‏ قد قاده إلى الإسلام . 


ولقد کان جارودی منسقا کبراً للماركسية» ومن كبار 
الشراح للمادية » وآنه قبل إعلان إسلامه أحدثت الحضارة 


— \+A 

ف:مرحلة ( ا مأزق ع أزمة لعمالقة ثلاث من كبار مفكرئ 
الغرب ( جاکوت مورنوه ) انتحر أبشع انتحار وهو عام 
عظم ورائد لمدرسة التفسير الاجماعی ف الولايات المتحدة 
والثانی لالت سير ) وهو من أقدر فلاسفة المادية والماركسية 
وهو منظر ا ٤‏ الغرب وصدیق لجارودی › قتل زوجته 
وشام نفسه وأحيل إلى امستشفى الأمراض العقلية »> هكذا 
يواجه کبار علماء الغرب الأرق > ومن هنا فن جارودی 
خاول الروج ر المأزق بالإسلام » فق عطى عقرة 
) اليأمن ( ا وقع فا زملاؤە› بعد أن آمن بن العقل : ف 
قمة عطائه الفکرى > لا يستطیع أن عط e‏ 
مظامخهاء ء إن ا بعلن( الأزق )ور عا کان کرم ر 
هو عيد فلاسفة العصر ( هایدی جاردن ‏ الفيلسوف. 
اأوجودئ ( ا أصر على أن الطريق مسدو د وأن وربا 
یوم نی لیل القلق ¢ وقد تحدئ هذا المفكر الأزمة ومات وهو 
ى ,قم الإعلإن عن الإفلاس e aC‏ 

ان قلف قادتنى إلى هزة نكراء حينا سثل وهو محتضر 
وسارتر معروف ازو eta‏ الشباب والطلاب ف 
الحامعات > عندما کان محتضر طلب أن ژنی له بقسیس من 
قر بة قال لانئ. > آمل أن باتینی کر دینال لای اغتقد آزہ 
تى!مغشوشن ٠ء‏ أريد شيشا جاعوا(أإليه هذا الرجل السيط 


a 
ليعطى له الغفران أو الاعتراف وأعلن حي سثل -: إل أين‎ 
ا‎ ٤ قادتلك فلسفتلف قال : فلسقى قادتی‎ 
. نکراء»‎ 
Sui ) 
الثامنمن القرن العشرين بن منتحر وقاتل ومعمر ف وبين رجل‎ 
ذلاك هو جارودى : الذى'‎ ٤ قال لا رجاء إلا ف الإسلام فنجا‎ 
دافع "عن ال ماركسية بكل شجاعة وعن, الاشراكية. العلمية,‎ 
بل نزاهة ويا أكتشف أن الحضبارة قد دذحلت مرحلة.‎ 
: المأزق) والطريق المسدود أعلن ف نفس النزاهة والشجاغة‎ ( 
والقوة : إنه لا زجاء إلا فى الإسلام زلدلك ضمى نفسه.‎ 
٠ رجاء جارودی ی لارجاء إلا ى الإسلام أ‎ 
وإذا .كانت هذه هى صورة الغرت اليوم ف. أعلل‎ 
دركات مفكريه وفلاسفته فإن الصورة لاتكتمل إلا حن‎ 
ننظر إلى ا لجانب الاخر › > إلى تجانب المسلمين والمسلمات ى‎ 
لغرب وهم یشکلون جتنعهم الجدید نی قلب مصارعات‎ 
.. الخاد والإباخية والعلمافية‎ 
هرلاء المسلمون ادد » ف ا ر وأمریکا::‎ J). 
: ابحقيقة الى ف‎ ١ تقول السيدة صا ناز .كاظم‎ 
نفسما على الجميع : أن عصر الإسلام يزحف بصحوته‎ 


تا 
العالمية وهو يبزغ من خلال مسامين جدد ينبثقون کنوار 
الفرح كل يوم على خارطة الدنيا فرادى وحاعات » أطفالا 
وشبانا وعجائز » تعلقوا بشہادة التوحيد نجاة فى قبل الممات . 
وى ندوة الدولة والسياسة ى أوربا فى الصيف شديد 
القيظ » وبين طوفان الأجساد العارية جاءت كل واحدة 
مہن نحطو شاحة بزی إسلای كامل › إلا أن الوجه يتمیز 
بشكل قطعى › عن وجوه المسلمات الأركيات والمنديات› 
وأقتر ب إلى الأوربية امحجبة وقد أجدها ألانية أو نمساوية أو 
انجليزية أو سويسرية جاءت من قارتما البعيدة لتتزروج من 
مسام آلانی تعار فا بالمراسلة واجتمعا بالإسلام وألحظ عند 
شدة الالترام بالقواعد الإسلامية نى الما كل الحلال والمابس 
الصحيح مع الو عى العميتق بالعقيدة فكراً وسلوكا وموقفا . 


إنى أمام عط من المسلمبن خاصة : المسلمات دخل 
الإسلام منذ اسيو عن أو عام عامين أو أقدم آمداً بتحدی 
العشرين عاماء على نفسه الإسلام حن التقى به ر عا - صدفة› 
فشدهالتوحيد نحو البحث والتأمل فامتلاً العقل حى جاءت لاظة 
الإعان فانغمر القلب بالضوء › بعضهم يظل مؤمنا لسنوات 
ولا يعلن إسلامه إلا بعد فترة ويآنى مع الإعلان : الالتزام 


ا 
القاطم والحماس الجياش لبث الدعوة هذا الأكتشاف الذى 
يبدو مع جدیته » وکأنه کان داعا هناك ئی قاع القلب وزوایا 
الصدر وهذا حديث مع هذه الألمانية : 

- هذا اآزی الإسلای ألا يز عجاف ئى الحر؟ 

-. لا پزعجی › ولکی أسألك وماذا لو أزعجى 

- آلم تشعری أنه بإمکانلث أن تکونى مسلمة من دون 
ارتدائلك لاز ی الإسلای ؟ 
ی نەں القرآن الكرم وواضح ف حدیٹ رسولنا واا 
ولا معى عندی أن آقول : اعتنفت الإسلام م ارتدی 
ثوبا خالفا لأوامر الإسلام » إنى عرفت الواجب فى زى 
المسلمة قبل اعتناق الإسلام وقبلت الإسلام بكل شروطه 
والتز ماته : 

أما الإنجليز ية المسلمة فتقول : إن القرآن يآمرنا بتغطية 
الشعر والأزرع والأقدام » ولأنى أعيش نى هذا الحتمع 
الغربى فإنى متعودة على رؤية هذه الأزياء الى تلبسا المرأة 
الغربية ولا تشعر معها بالعار أو اللحجل› وهكذا الناس هذ 
مارسون أشياء كشرة ضد الفطرة › وهذه الأخلاقيات| 
يرفضما الإسلام الذى يأمر بإخفاء معالم الفتنة فى المرآة ولا 


eT 
ينظر . الرأجل: إلا إلى ز جته: فقظ : ؛ لا إعتقد أنه بإلإمكان‎ 
E صدور, قانؤن يامجلىرا ي ن‎ 
.٠ تحقق هذا المستحيل فإنى مينتعدة أن أموت دفاعا عن دیی‎ 
وتقول نمسلمة أورونة رى : لايد أن أكون تاما‎ 
كالإسلام:مادمت قد اعتنقته عن إرادة واختيار وإلا أكون‎ 
. » كاذبة ء ول اذا أ كذب ولم مجبرنى أحد على الإسلام‎ 
هذا جانب آخر من الصورة اللإسنلام فى الغرب في‎ 
العقد .الأول من القرن الجامس عشر فإذا أردنا أن نسأل‎ 
اهن الموامل الى تدعوا الغر بین لى اعتناق الإسلام لوجدنا.‎ 
. آولا ه ؛ البحث عن سكينة التفس ؤطمأنينة القلب‎ 
اما غره فقون‎ ۴ a 2 : انيا‎ 
E آمن ا‎ 
ثانا : : اللعرة ة إلى در الإخاء ا بالر غ من‎ 
. فزازقة الزن ابلس‎ 


ر 0 ۱ : 5 : 


الصو ة.الإسلامية ” ٠‏ 
هل اس العودة إ لايع 
أصبح حلرث الصحوة الاسلاسة عل کل کسان ٤‏ عل 
ألسنة التغريبين والعلمانيين وا مازكسيىن خميعا ٠‏ 'يساہقوان 
فيه اصحابت الدعرة الإسلامية ويناقشو نهم و یکادون خطغون 
مہم القوس .و مدفون بذلك إلى تزيرف المغاهم الصحيجة 

وإفساد المنطلق الصجيح وجولون .القضية :. الى هى 
قضية الأصالة والهاس العودة إلى المنابع إلى فكرة جز ية هى 
التقدم العلمى والسبتق نى جال المعطيات المادية وفق مفهو : 
مسمو م » ذلاك‌هو قوط آن على السلمنآن یضحوابکل‌شی 
سبيل هذا التقدم الحضارى الماد الذى بلغنا ف من 
أشواط فلن نوازی هله ول غا حن تومن بان نوع هتا 
التقدم لمفهوم 'الإسلام تفسه أولا . وآن نبى من خلاله 
الحضارة الإسلامية بإعاما بالل ا زك و وف من 
خلال مفهوم الإسلام ا مامح ماديا وروحيا . 


٠‏ فليست الصحو ة. الإإسلامية .وسيلة .للانصہار ف الف 


الغرهى أو الحضاإرة الغربية ولكا .عاولة لمي الإسلاي.. 
( م ۸ الأصالة ) 


o |) 

الواضح ئى مفاهى الاقتصاد والسياسة والاجماع والربية 
د ذلك النمو ت ٠الأصيل‏ كلها ۰ 

حصو م الصحوة. ‏ 
ولیست الصحوة أبضا وسل لتریر واقع احتمعات 
الغربية والحتمعات الشرقية فة القادة طا ولا واقع الحضارة 
العصرية بقبول ماقصها والرافاتها وأخحطاء ما فالإسلام حا کم 
E‏ والحضارات + وعل هذه الجضہار ة أن تصحح 


مسرا | حی تلتقی به » وتقبل الحدو د ب اة 
الى جاء ما الدين الق . 


إن أول ما طالب به الصحوة الإسلامية هو العودة إلى 
المنابم وإعادة صياغة الحتمعات من جديد وفق مفهوم 
التو حيد اللحالص وأحلاقية الحياة وإذا كنا اليوم إزاء عبارات 
کشر ة وبراقة تقال .و مصطلحات وافدة فيجب أن يكون 
رائدنا ر فى إضاءة الطريق . 
وعلى الأمة الإسلامية وهى تاخل مرحلة الضة أن 
تواجه قضایاها بالعزام لا بال رخص › وخاصة ى المعاملات 
الاقتصادية وعمل المرأة وججالات الفنون والتساية . 


0 
إن أو ل ما تتطلع إليه الصحوة الإسلامية هو الدخول 
ف مرحلة اللحروح من الأهواء والشوات والمطامع والرف » 
ذلك أن هذه كلها هى علامات عصور التفكلت والاحلال 
ولا فائدة ترجى نى هذه المرحلة من الحاول المؤقتة أو 
قبول الاصلاحات الزئية › لقد أنشاً الإسلام حضارته 
م یلال مهج حياة وبى تمعد من النقطة الأول .. 


وقد استطاعت حركة اليةظة خلال العقود السابقة من 
القرن الرابع عشر › أن تقنع عامة المسلمن يأن الإسلام ٠‏ 
قادر على أن يقدم الحلول لمشكلاا ااسياسية والاجماعية 
والاقتصادرة والعسكرية 3 وأن الإسلام قد .فعل ذلك ى 
الماضى » وهو قادر على تكرار التجربة مرة أخرى » مجيث: 
يقدم للبشرية ذلك العطاء الذى نتطلع ليه ايوم ونېحث عة | 
وقد فشلت الإيدلو جتان اللير الية والاشراكية وعجزتا! 
عن العصاء الحقيقى ون تطبیق الإسلام كج حياة سیکون 
كفيلا بآن حل قضايا العدل الاجاعى والشوز زى السياسية 
والاستقامة الاجماعية على أمر الله . 


وإذا حاولنا أن نر ت الأسباب الى قادت الأمة 
الإسلامية إلى مرجلة الصحوة الإسلامية لوجدنا آنا مار 


اا ۲ س 


اليظة.-الى دأث مذ استعلنث كلمة ٠‏ التو حيدق العصر 

دیبا عل یك الشيخ جمد ن عړد. .1 هاب ف قلت الجزريرة" 
العر بي م تعددت e‏ ى عتلف ناء العالم اللإسلای ( 

آناهو یسيا واطبند ور و شال فر ہا والسودان وکلھا کانت 
تبی ا لینة بعد لبنة ى هذا اليتاء الذى عرف من بجد باسم. 
حر کة البقظة الإشلامية 0 الذى دعا 3 تطبیق حکم الله بار 
وال مطل أن 8 هو ۰ ت انتج حياة 


ا 


1 وقد ل بعض الاحثين أ آن ایرد ا الحو ة 
اتلاي إل دة ا مها : 2 


والشيوعيبة ولاو مما ل ارام : > تلو د 4 ا قتع 
الجميع' ية إ لحل الإسلان وذلك ' يعى اإفلاس الأنظمة. 
الغالية:. ٠.‏ د SESS‏ 


اي i‏ ن اه دتشرت ابات الغالیيز 0 
ا ثرت ول انلام وتار حة ورسوله" تین. فساد 
ذلك کله وتکشف أن الإسلام : تاف ماما عن الآدياڻ 
البشرية وآعن تفسرزات. الأذزان ون خحقانقه هی القات الى 
لا تشتطيع الأزمان أو البیثاٹ أن تنا منها س 


4 


¥ 


لقا : ظهور صيحات المنقفان نى الغرب حول التطلع 
إل ا جديذ لبناء امحتمع الإنسانى وتو صل بعض المفكر 
الغربيین إلى حقيقة أساسية وھی أن اقادر على أن 
يقدم للبشرية المخهج الأمثل . 
رابعا : قدرة الإشلام الذاتية على الانتشار وتو سعاته ى 
یغ القارات وعو دته إل اوا بأعداد ضذمة وتاه موذجا 
للمجتمع الإسلای . 
خامسا : تصحیح المماهى والعودة إلى لمنابع والتحرر 
من العقابيل الى قيدت المسلمبن فى العصور الآخزى حول 
حل وفرق وظهو ر الدعاة القادرين على كشف زيف المذاهب 
المنحرفة ا . 
سادسا : الإعان بأن الأمة الإسلامية ها مبجها الأصيل 
القادر على إخحراجها من الأزمات وتغلما على التحديات 
کنا فعلت من قبل شی حروب التتار والصايبن » وهی قادرة 
ايوم على ا الکر ةف اجهة | اتحدیات الى تواجه 
الإسلای اليو م 
ولکن الحطو ات ال ى قطعنا الصحوة الإسلامية مازالت 
بطيثة وما زالت قوی کری تحاول أن تعوق هذه الوجهة ٤‏ 
وأن جموعات متعددة متباينة الوجهة من ناحية العقائد ٠‏ 


.— 114 


تتفق وجهما فى مقاومة التقدم الإسلاى ٠‏ وتعمل عل ضع 
العراقيل ٠‏ وأن.من عللك مہا يفسح الوسيلة لمن لا علاك لبت 
سمومه حى بدا وکأن هذه القوی كلها جمغة على فقاومة' 
الصحوة الإسلامية وتحطم قزانيمها والإدالة من أجنحنا ال٠‏ 
تحاول.آن تمدها > ولا شات أن الصبيونية والشيوعية والنفوذ 
الاستعمارى الكامن وراء القوى الليرالية والرأسمالية الغر بية 
كلها تشكل الصعوبة الأساسية أمام ناء التيار الإسلاى 
وقدرته على ال ركة وهی تعتمد على الواقع المباشر ف العام 
الإسلای والذى تشکل خلال سنوات طويلة فى الحيلولة 
دون تغیر ر الأعراف الاجناعية الل ل حو ا 
الإسلامية» ومن ذلات المحافة والتعلم والقانون الوضى »هذا 
فضلا عن الخططات الى تعمل على إعادة إحياء اللحلافات 
المذهبية القدمة والفكر الوثنى والباطنى والعلمانى الختلف » 

فضلا عا ا ت دوائر الاستشراق والتبشبر والغزو لتقا 
من إحياء لفن قدعة واصراعات مذهبية ماتت ورت 
ويرجع ذللث إلى عدم قدرة العام الإسلاى بعد تحررهمن 

النفوذ الأجنى من امتلاك إرادته نى العودة إلى الشريعة 
الإسلامية. وطرح القانون الوضمى وتطبيق نظام الرية 
الإسلامية بديلا لنظام التعام الوافد. > وكذللث العجز عن 
الفحرر من النظام الغربى الربوى المعقد المسيطر على أسواق 


۹ ے 


اشنجارة مشا کله e‏ الى الحتمعات 
انض انسیاق ا الإسلامية وراء ذاك دون ا 
من ا الاقتصاد الإسلای الذى تلاك اليوم قدرا ضخما 
من المدخحرات والفوائض » ومن هر الأخطار ال ى تو ل دون 
عو دة المسلمبن إلى الأصالة وی المنابع « تقوقعهم ف إطار 
اظ ات الإقليمية الةو هية | حدم ( ا تف م اأوحدة 
الإسلامية موا غامضا ¢ 9 ذلا الفصل بن الدين والدو dé‏ 

وهى مواقت خطرة تحتاج إلى حلول عاجلة . وإلى 
خحطوات حاسمة على طريق التخلص من قيود العامانية 
وتجاوزها إلى آفاق إسلامية أرحب . 

وحن حن ناظر ) لود أن بعض الغربيين المنصفن 
یستجیبون هذه اللحطوة .فقول ( جيمس بیسکاتوری :إن 
الفكر الغرنى خاضع لا ورثه من عهود الحروب الصليبية ون 
الحلامن الغربيين واف | استحالة وض السلممن ولاقهم 
بالعصر الحديث دون تبنم ( العلمانية الى هى اللادينية 
علىالحقيقة > لتقد ربطوا بسن التحديث والعلمانية ر بطا لافكاك 
فيه » کذلائ فإن e‏ الغری ( النمط ی قاد الغربي 
س والفريية ولیس ف طا تعاون تمل پزقکز إلى 


SSE 


قع. مشبركة بيينماء !> إن. على الخربيين أن يتعلمزا التعامل 
مغ الظاهر ة الإسلافية على آنا وجدث لتبقى › إن الإسلام 
مو جود إلآن ف صفوف الح والمعارضة و ذلك 
إعاناً به آو ثظاهر ا ا اومن ة په ° 0.0 
كذلك :صب الطلاب المسلمين فى :الولايات المتحدة 
وأوربا الغربية تربة خحصبة لتفريخ الحركات الإسلامية . 
وعادة ما يرجع هولاء الطلابت الذين يتلقون علوما ختلفة 
ى الغرب ليتسلموا مراکز قيادية نى بلدانہم > وها ييح 
: شیر أفكار هم الإسلامية a‏ 
ولعل هذا يلقى الضوء على أن الصحوة الإسلامية قذ 
أصبحت حقيقة واقعة لا سبيل إلى تجاوزها وعلى الغرب آن 
بتغامل معها كواقع . 
هذا وبال التو فق . 
| آنور اندي . 
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قضيّة هذا الكتاب 


© إن الإسلام قد تميز بذاتيته الخاصة › والتى 
کانت - منذ اول يوم - فى غير حاجة إلى 
مناهج وافدة » فقد أعطاها احق تبارك وتعالى 
( منهج المعرفة ذى الجناحين ) وأعطاها 
( منهج التجريب ) واعطاها منہجا كاملا 
« للميتافيزيقا » فلا تحتاج معه إلى سفسطات 
الفلاسفة الذين ينكرون الغيب . 

© ولقد استطاعت حر كة اليقظة خلال العقود 
السابقة من القرن الرابع عشر أن تقنع عامة 
اخسلمة: ن الاسلام قادر على أن يدم 
الجحلول لمشكلاعا السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية والعسكرية . وإن الإاسلام - کا 
فعل ذلك فى الماضى - قادر على تكرار 
التجربة مرة أخرى » بحيث يدم للبشرية 
ذلك العطاء الذى تتطلع إليه » بعد ان فشلت 
الايدلوجيتان الليبرالية والاشتراكية . 

© وإن تطبيق الإسلام وجعله منهج حياة سيكون 
فيلا بان حل اقضايا .العدل الاجټاعى 
والشورى السياسية والاستقامة الاجتاعية على 
أمر الله . 


حدائق حلوان ججوار عمارات المهندسين 
شار ع جمال عبد الناصر 
القاهرة 


